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 الفصل الأول 

 "  فاطمة الفتاة الشابة"

التبانـــة  قصــتي درب مــن الخيــال  واســع كــدرب 

لامــع كشموســها  ومــن حيــع كانــت تعــي  فاطمــة 

 …بطلة قصتنا سأبدأ

فاطمــة الفتـــاة ذات الســبعة عشـــر ربيعــا  بي ـــاء 

الوجـــع  عيونهـــا واســـعة مشـــعة  لامعـــة كلمعـــان 

ــا  ــر كلم ــا يتغي ــون عينيه ــان ل شــموس المجــرة... ك

بــدلت ملابســها.. إن ارتــدت الأزرع بــدت عينيهــا 

ــاللون الأزرع ــر كانـــــت و إن  بـــ ــدت الأخ ـــ ارتـــ

عينيهـــا تتحـــولان للـــون الأخ ـــر وفـــي بعـــ  

ــر  ــلي وغيـ ــون العسـ ــان للـ ــع .الأحيـ ــدورة الوجـ مـ

امة  تحــب الخيــر وتســاعد الجميــع. ريا ــية  بســم

ــا  ــري دائم ــي الج ــريعة ف ــت س ــع كان ــازح حي وبامتي
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مــا تفــوز فــي كــل ســباع كانــت تجــري فيــع مــع 

فتيــان بلــدتها  فهــي مــن بلــدة صــغيرة تقــع فــي 

 مكان ما على هذ  الكرة الأر ية.

ــذهاب  ــا ال ب عليه ــم ــا وتوج ــوم.. مر ــت أمه ــي ي ف

ــا  ــعاف أمهـ ــم إسـ ــا حيـــع تـ ــمة دولتهـ ــا لعاصـ معهـ

ــت لأول  ــة ذهب ــأي قروي ــافي وك ــد المش ــةلأ لأح )نبيل

مــــرة لمدينــــة.. كانــــت مذهولــــة مــــن جمالهــــا.. 

مذهولــة مــن حجمهــا... مذهولــة مــن كــل شــيء 

ــد  ــم... كانــت تري ــدح فاطمــة حل ــع فيهــا  حيــع ل رأت

ــات العاصــمة تخصــ :  ــدح جامع ــي إح الدراســة ف

ــا لتحقيـــق  ــي القليـــل لهـ ــب البشـــريلأ .. بقـ )الطـ

هـــدفها  فهـــي كانـــت تـــدرس فـــي الصـــف ال الـــع 

ــك  ــي تل ــة ف ــي مدرســتها الصــغيرة الواقع ــانوي ف ال 

 البلدة المسالمة.  
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لكـــن فـــي اليـــوم التـــالي مـــن قـــدوم فاطمـــة لتلـــك 

العاصـــمة  اختفـــت... وحـــل الهـــلام علـــى أهـــل 

ــان... زادت  ــي كــل مك ــا ف ــوا عنه ــذين بح  فاطمــة ال

حالــــة والــــدتها ســــوءا بعــــد ســــماعها للخبــــر... 

ــى  ــذلك حتـ ــدتها بـ ــروا والـ ــم يخبـ ــه لـ ــن الحـ لحسـ

تجـــاوزت المرحلـــة الصـــعبة مـــن المـــر .. رغـــم 

ــة  ــع نبيل ــا قالت ــوءا... وأول م ــا س ــك زادت حالته ذل

 )أمهالأ عندما سمعت الخبر: 

أنــا وا قــة مــن أن ابنتــي بخيــر هــذا مــا يخبرنــي بــع 

قلبـــي... وســـالت دموعهـــا وانهمـــرت... أغم ـــت 

ــة  ــع حماي ــن الإل ــت م ــا... وطلب ــم فتحتهم ــا   عينيه

ــة حي مــا كانــت.. نبيلــة وا قــة مــن أن الإلــع  فاطم

 سيستجيب

 مر أربعة شهور على ذلك..
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ــيان  ــا يمش ــن وزوجه ــي الس ــة ف ــيدة طاعن ــت س كان

ــيق  ــق ال ـ ــي ذاك الطريـ ــاعة فـ ــروب بسـ ــل الغـ قبـ

بــــين حــــارات مدينــــة صــــغيرة... كانــــا يمشــــيان 

ــا  اح ــزوج مز  ــان ال ــادي بع ــهما... ك ــكان بأي ويمس

علـــى غيـــر العـــادة... ويتغـــزل بزوجتـــع... عنـــدما 

فجــــأة شـــــاهدا فتـــــاة )فاطمـــــةلأ ممـــــددة علـــــى 

ــم  ــا  ـ ــر لهـ ــا  نهـ ــزوج نحوهـ ــع الـ الأر ... اتجـ

صــرل لزوجتــع: إنهــا تتــنفس... لا زالــت علــى قيــد 

 الحياة...

بعــــد ذلــــك بلحهــــات اتصــــل الــــزوج بالســــلطات 

 المختصة...

عنــد ســمال أهــل فاطمــة بــالخبر اخبــر عودتهــا 

ــد  ــانوا قـ ــمة... كـ ــى العاصـ ــوا إلـ ــالمة ... اتجهـ سـ

فقــدوا الأمــل فــي الع ــور عليهــا.. وعنــد وصــول 
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والــدها للاطمئنــان علــى ابنتــع قــال: الحمــد  ... 

 عادت ابنتي سالمة

ــت  ــن كانـ ــة أيـ ــلطات لفاطمـ ــاال السـ ــد سـ ــن عنـ لكـ

أخبــرتهم بأنهــا لا تــذكر مــا الــذي حصــل معهــا.. 

وأنهــا ســعيدة بعودتهــا للــوطن والأهــل ســالمة... 

 كانت فاطمة سعيدة لعودتها للأر  أخيرا  

لحهــــة صــــعودها للحافلــــة المتجهــــة لبلــــدتها  

تـــذكرت أنهـــا ف ـــلت التهـــاهر بالنســـيان علـــى 

الكــــلام وتــــذكرت كــــم أنهــــا محهوهــــة لعودتهــــا 

لهنــا... لشــمها تلــك الرائحــة مجــددا... رائحــة هــذا 

التـــراب ولمشـــيها علـــى هـــذ  الأر  مجـــددا... 

كانــــت تقــــول فــــي نفســــها: كــــم أنــــا محهوهــــة 

لحصـــولي علـــى م ـــل هـــذ  الفرصـــة لرايـــة مـــن 

 أحب..
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ــدها  ــس وال ــذة وجل ــرب الناف ــة جلســت بق فــي الحافل

بجانبهــــا... ابتســــم وقــــال: الحمــــد   هــــا نحــــن 

ــدت  ــد أن فقـ ــغيرتي.. بعـ ــا صـ ــا يـ ــدون لقريتنـ عائـ

 الأمل...

يتــابع: وأ أمــك لهــي أســعد النــاس ا ن... هــي 

الوحيــدة التــي لــم تفقــد الأمــل.. كانــت تقــول:)ابنتي 

ــد    ــونلأ... الحم ــتم تقول ــا كن ــالمة مهم ــتعود س س

 صدع قلبها وعدتِ سالمة

ــدت  ــد  ... عــ ــدها وقالــــت: الحمــ ابتســــمت لوالــ

 وحققت نصرا يعد مغريا

 تابعت النهر لع بابتسامة..  

ــى بالابتســامة  ــع اكتف ــدها مقصــدها لكن ــم يفهــم وال ل

 أي ا والتحديق في وجهها...
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ــذي  ــدها اال ــط وال ــير.. غ ــي المس ــة ف ــدأت الحافل ب

ــي حــين  ــوم   ف ــي الن ــورا ف ــى الكرســيا ف ــأ عل اتك

ــادر  ــيء تب ــذة وأول ش ــي الناف ــدع ف ــي تح ــت ه بقي

ــة... عيشــي  ــك كمجــرة فاطم ــع: )عيون ــذهنها كلمت ل

ــكِ...  ــن يحبون ــن أجــل م ــين... م مــن أجــل مــن تحب

ــك  ــك.. أحب ــن م ل ــم م ــن ه ــتعمر بم ــذ  الأر  س ه

 أي ا...لأ

ــن  ــم يك ــذي ل ــكلع ال ــذكرت ش ــة ت ــة التالي ــي اللحه ف

مختلفــا ك يــرا عــن البشــر... فقــط أذنيــع الشــبيهتان 

بــأذني الأقــزام الخياليــة... لكنــع هــو كــان واقعيــا 

ــة  ــي تصــرفاتع...كانت وا ق ــي مشــاعر   وف ــى ف حت

ــا  ــا لم ــع حينه ــرت الجمي ــو أخب ــن ل ــذكر .. لك ــا ت مم

صــدقها أحـــد... بــدأت تســـتذكر ذلــك اليـــوم الـــذي 

 اختفت فيع.. 
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ــي  ــول فـ ــدأت التجـ ــفى بـ ــن المشـ ــة مـ كانـــت خارجـ

المدينـــة  كانـــت تمشـــي فـــي زقـــاع  ـــيق عنـــدما 

لاحهـــت فجـــأة اختفـــاء النـــاس حولهـــا  فتحــــت 

ــن دون  ــق.. لك ــة الطري ــع لمعرف ــتعين ب ــا لتس هاتفه

جــدوح.. فقــد اختفــى كــل شــيء مــن حولهــا... كــل 

ــاط  ــع أحــ ــة.. حيــ ــبابيا للغايــ ــب   ــ ــيء أصــ شــ

ال ــباب بهــا مــن كــل جانــب... كانــت تلــك  خــر 

ــة  ــدة أربع ــا لم ــل اختفائه ــان قب ــا المك ــرة رأت فيه م

 شهور وعودتها... 

ــدتها.. أغم ــت  فــي الحافلــة وهــي فــي الطريــق لبل

ــيل  ــذكر التفاصـ ــذكر.. تـ ــة التـ ــدأت رحلـ ــا وبـ عينيهـ

ــان  ــيقة... تــــذكرت تلــــك اللحهــــات التــــي كــ الشــ

ــد يبـــدو  ــيء قـ ــل شـ ــذكرت كـ ــعبا.. تـ ــها صـ بع ـ

 مستحيلا للبع .. لكنع حصل!
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ــل شــيء  ــا اســتذكرت ك ــو أنه ــا ل ــا كم فتحــت عينيه

ــات  ــك اللحهـ ــت تلـ ــا كانـ ــر ببالهـ ــيء خطـ وأول شـ

ــدو  ــا لتبـ ــن حولهـ ــباب مـ ــا ال ـ ــع فيهـ ــي انقشـ التـ

الصـــــدمة علـــــى وجههـــــا والـــــذهول يعتـــــري 

محياهــا... حيــع قالــت: هــل مــتا... هــل هــذا يــوم 

 الحساب! 

ــذا.. أيــن  ــد ه ــت: لا... لا أعتق ــم قال ــيلا   ــرت قل فك

 أنا ا ن... ربما أحلم...  

لـــذلك فـــي اللحهـــة التاليـــة قرصـــت نفســـها لعلهـــا 

ــك... وصـــرخت  ــل ذلـ ــن... لـــم يحصـ ــتيقه لكـ تسـ

 قائلة: هذا مالم... لم ينج  الأمر ولم استيقه.

ــا...  ــيء تحتهـ ــى شـ ــف علـ ــا تقـ ــو أنهـ ــا لـ ــدا كمـ بـ

 نهرت لأسفل وقالت: هل هذا زجاج! .. 

 حركت قدمها... رفعتها وأنزلتها بقوة
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 لكن الزجاج لم يكُسر  

كانـــت قـــادرة علـــى رايـــة كـــل شـــيء مـــن خـــلال 

ــا  ــت: ربم ــم قال ــيلا   ــرت قل ــفاف... فك ــاج الش الزج

ــة بكوكــب...  هــذا شــكل الأر ــية.. ربمــا هــي مزين

 أمممم لا أعرف.... 

ــدأت ــة  بــ ــي النهايــ ــا فــ ــا  لكنهــ ــات حولهــ بالالتفــ

ــان  ــر... كـ ــدمة أكبـ ــدو الصـ ــف لتبـ ــتدارت للخلـ اسـ

خلفهــا يوجــد مــادة كالزجــاج الشــفاف أي ــا تأكــدت 

مــن ذلــك بعــد أن و ــعت يــدها عليهــا.. كــان خلــف 

ــيئا  ــد شـ ــت تبتعـ ــي كانـ ــرة التـ ــك الكـ ــاج.. تلـ الزجـ

فشــيئا وتت ــ  أك ــر... هــي ليســت كــرة... هــي 

 بي اوية الشكل... 

هنـــا قالـــت بـــذهول: ربمـــا هـــذ  مجـــرد لوحـــة!... 

وهـــذ  ليســـت  ربمـــا!... أنـــا بالتأكيـــد لســـت فـــي..
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ــا  ــل أنـ ــوكبي.. الأر !... هـ ــت كـ ــورة.. ليسـ الصـ

 في الف اء.. 

ــت  ــا كان أعــادت النهــر لأســفل بعــد أن أدركــت أن م

 تــرا  هــو القمــر.. الــذي لــم تعــد تــرا  فــي الأســفل.

ــغرت  ــدرك أن الأر  صـ ــة لتـ ــر للوحـ ــادة النهـ أعـ

 أك ر! 

ــعرت  ــا ش ــب.... لأنه ــددا برع ــتدارت مج ــا اس حينه

أن كــل شــيء تعرفــع اختفــى... لــم تعــد تريــد النهــر 

ــوف  ــك الخـ ــار ذلـ ــة... أ ـ ــع لوحـ ــدت أنـ ــا اعتقـ لمـ

بــداخلها.. وأ ــار القلــق... )هــل يعقــل.. هــل هــذا 

ــن  ــات م ــد لحه ــا. بع ــن أفكاره ــ  م الف ــاءلأ.. بع

ــا  ــا قادم ــا م ــاهد شخص ــا... لتش ــرت أمامه ــك نه ذل

مــن بعيــد مــع اقتــراب الشــخ  كانــت قــادرة علــى 

 تمييز ملامحع ولونع الغريب.....
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 الفصل ال اني

 " في النهاية .. كلنا بشر "

ــكت  ــعاف.... أمســــ ــرة أ ــــ ــذهول عشــــ زاد الــــ

أعصــــابها وقالــــت: أنــــت كــــائن ف ــــائي ألــــيس 

 كذلك!.. 

نهــر لهــا الكــائن الغريــب ذو القزحيــة البنفســجية 

والشـــــعر الأخ ـــــر الفـــــات   صـــــاحب البشـــــرة 

الخ ــــراء الغامقــــة الــــذي توقــــف لبرهــــة عنــــد 

 المسير نحوها..ساالها  م تابع 

ــادة  ــطدمت بالمــ ــف واصــ ــة للخلــ ــت فاطمــ تراجعــ

ــا...  ــائن أمامهــ ــبيهة بالزجــــاج... وقــــف الكــ الشــ

ــب  ــا برع ــت وجهه ــا وأزاح ــة عينيه أغم ــت فاطم

نحـــو الأر ... رفـــع الكـــائن يـــد ... فـــي اللحهـــة 

ــز  ــألم وخـ ــف كـ ــألم طفيـ ــة بـ ــعرت فاطمـ ــة شـ التاليـ
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بعـــد ذلــك أبعـــد الكـــائن يـــد .. ..شــوكة فـــي رقبتها

فكـــرت أنـــع لا يجـــب عليهـــا إههـــار خوفهـــا لـــذلك 

ــى  ــت عل ــة... كان ــة التالي ــي اللحه ــها ف ــت رأس رفع

ــول:  ــدما ســمعت الف ــائي يق ــيئا عن ــول ش وشــك ق

 هل نج  جهاز الإيماي

ــت: جهــاز!! هــل أنــت  ــرت لــع باســتغراب وقال نه

 أحمق... يا ف ائي... 

ــبعع  ــة و ــع أص ــة التالي ــي اللحه ــائي ف ــن الف  لك

 على فمها كما لو أنع يطلب منها السكوت..

ــائن  ــرت للكـ ــكتت.. ونهـ ــا سـ ــي منهـ ــن دون وعـ مـ

 باستغراب

هنــــا ابتســــم الكــــائن وقــــال: مــــذهل هــــذا ينفــــع 

ع دراســتي حــولكم.. رائــع لــم تكــن  بالفعــل.. لــم ت ــِ

 عب ا...  
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ــا  ــتك!.. يــ ــدفال: دراســ ــة بانــ ــت فاطمــ ــا قالــ هنــ

 ف ائي... 

الكـــائن الـــذي قـــال بهـــدوء: ف ـــائي... لا.... لا... 

ــاذا  ــائية... أووو  صـــــحي  بمـــ لا... أنـــــتِ الف ـــ

يســـمي أهـــل كوكبـــك أنفســـهم... أووو  تـــذكرت 

 الأر يين... إذا أنتِ الأر ية الف ائية... 

فهمـــت فاطمـــة قصـــد  وأدركـــت أنهـــا فـــي نهـــر  

ــا  ــذا مـ ــدوا أو هـ ــيس عـ ــع لـ ــعرت بأنـ ــة وشـ غريبـ

ــا  ــت: إذا وم ــذلك ابتســمت وقال ــع ل ــا كلام أوحــى له

 الذي يلقب بع شعبكا  

الكـــــائن: جيفـــــاي.. جيفـــــاي نحـــــن معروفـــــون 

 بالجيفاي في أرجاء المجرة.. 

فاطمــة بهــدوء: أهـــلا أيهــا الجيفــاي.. ا ن كيـــف 

 تفهم لغتي..  
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ــل  ــرة قب ــوخزة إب ــكِ شــعرت ب ــدت أن ــاي: اعتق الجيف

قليــــل لقــــد قمــــت بــــزرل جهــــاز مــــن تصــــميمي 

ــدعون  ــا تـ ــذا أي ـ ــر... أووو  هكـ ــ  للبشـ مخصـ

 أنفسكم صحي ا. 

ــابع  ــنا بالبشــــر... تــ ــم نــــدعوا أنفســ فاطمــــة: نعــ

ــي  ــاز: صــممتع ك ــن الجه ــر ع ــارحا أك  ــاس ش بحم

ــة  ــع الأو ـــال المختلفـ ــأقلم مـ ــر التـ يســـتطيع البشـ

التــــي قــــد تصــــادفع كــــالتغيرات المناخيــــة مــــ لا 

ــتكلم  ــتخدم الـ ــى المسـ ــهل علـ ــع ليسـ وكـــذلك برمجتـ

 بأي لغة في مجرتنا تقريبا كلها

فاطمـــة: فهمـــت أنـــا أتحـــدع لغـــة مفهومـــة لـــديكم 

 ا ن... هذا يذكرني... ما سبب وجودي هناا

ــدا  ــا وشــمالا وب ــع يمين ــذي حــرك قزحيتي الجيفــاي ال

 عليع الارتباك: صدفة!
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 .فاطمة بنهرة لام: صدفة... وا   أنك تكذب

الجيفـــــاي: نحـــــن الجيفـــــاي.. لا نعـــــرف كيـــــف 

نكــذب... كنــت أحــاول تقليــدكم وحســب.. نعــم لــيس 

ــارك.. مــن  ــا نخت صــدفة... مورو اتــك هــي مــا جعلن

ــجاعة  ــذكاء والشــ ــديكِ الــ ــت أن لــ ــا أدركــ خلالهــ

ــة  ــا عاليـ ــدلاتها كلهـ ــة  معـ ــرعة البديهـ ــذلك سـ وكـ

 عندك أووو .. وكذلك اللياقة البدنية

 فاطمة باستهزاء: هل تمدحني ا ن!.

 )الجيفايلأ وهو يمد يد  ليصاف  فاطمة: 

 لا.. لا.. أبدا...

 أمسكت بيد  وقالت: جيد.

الجيفــاي الــذي أشــار بيــد  لنفســع: أنــا اســمي ألــوا 

 وأنتِا 



 

22 
 

 فاطمة باستغراب: اخترتني ولا تعرف اسمي...

ــت  ــد لسـ ــارك.... أقصـ ــن أختـ ــت مـ ــوا: لا... لسـ ألـ

 وحدي.. 

 فاطمة باستغراب: من معك إذا!

ــنهم  ــي وع ــذر بصــراحة عن ــيم أن أعت ــاي: عل الجيف

ــل  ــير ودخـ ــدأ المسـ ــع بـ ــف حيـ ــد  للخلـ ــار بيـ وأشـ

 خلال نول من ال باب

 قالت فاطمة في نفسها: يعتذر... ما القصةا

ــباب  ــلال ال  ــة خ ــع فاطم ــة تبعت ــة التالي ــي اللحه ف

ــها  ــد نفس ــع تج ــوة في ــت أول خط ــد أن خط ــذي بع ال

ــذين  ــل طــرف ال ــن ك ــاي م ــات الجيف محاصــرة بكائن

ــلام  ــاعدة.... س ــلام للمس ــول: س ــل وق ــدأوا بالتهلي ب

ــاي  ــد أن الجيف ــت فاطمــة تعتق ــارات أخــرح جعل وعب

 شعب مسالم   
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كانــت قــادرة علــى التمييــز بــين الجيفــاي فــألوان 

ــرتهم  ــات لـــون بشـ ــة وكـــذلك درجـ عيـــونهم مختلفـ

ــا  الأخ ــــــر مختلفــــــة.. أدركــــــت أنهــــــم تمامــــ

ــي  ــنهم ف ــف.. لك ــروع مختل ــعب بع كالأر ــيين.. ش

اســـتطاعت تمييـــز ألـــوا..  النهايـــة كلهـــم بشـــر.

 واتجهت نحو  وقالت: تبدون لطفاء..

 ألوا: لطفاء لا تنغري ك يرا بما نبديع.

فكــرت فاطمــة للحهــة  ــم قالــت: مــا الــذي ورطتنــي 

 فيع..

ــير  ــات مصـ ــا وبـ ــت الأر  كلهـ ــد ورطـ ــوا: لقـ ألـ

 شعبي ومصير أهلك )يقصد البشرلأ في يديكِ 

فكــرت فاطمــة علـــى الفــور بأمهـــا المري ــة: لـــم 

 أفهم...
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ألـــوا: بســـبب نـــزال مـــا تـــم تـــدمير كوكبنـــا وبتنـــا 

ــا نشــــكل  ــة نحــــن جميعــ ــردين فــــي النهايــ مشــ

ــد  ــر خــلال الحــرب بع ــا الك ي ل من ــِ ــد قتُ ــاي.. لق الجيف

ــرح...  ــب أخـ ــدة كواكـ ــى عـ ــين علـ ــا مهيمنـ أن كنـ

أصــــبحنا ا ن بف ــــل الحــــرب التــــي حصــــلت... 

ــذ   ــوح هـــ ــك ســـ ــيء... لا نملـــ ــا... لا شـــ تمامـــ

ــترطت  ــد اش ــع... لق ــك في ــا ورطت ــا م ــة... أم المركب

 علينا المجموعة المجرية...

 فاطمة باستغراب: المجموعة المجريةا!

ــا...  ــدير مجرتن ــي ت ــة الت ــك المجموع ــم تل ــوا: نع أل

هـــــم مـــــن صـــــفوة الكائنـــــات.. أصـــــب  شـــــعب 

ــا  ــد أن كن ــاخرا بع ــا م ــاولا عنه ــالأ  مس )الأورغون

ــزع :  ــوت مـ ــال بصـ ــم قـ ــاولون...  ـ ــن المسـ نحـ

ــابع:  ــم ت ــى....  ســكت لبرهــة...   ــا الحمق الأورغون
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لقــد قــرروا أنــع يتوجــب علينــا إشــراك شــخ  مــن 

كوكــب  خــر فــي لعبــة والفــوز فيهــا وأن علــى ذلــك 

ــن  ــا لكـ ــن حلفائنـ ــا مـ ــق... طلبنـ ــخ  أن يوافـ الشـ

ــا...  ــهم أهانونـ ــوا... حتـــى أن بع ـ جمـــيعهم رف ـ

ــد رد  ــا )يقصـ ــائلهم لنـ ــتطيع رد جمـ ــو نسـ ــى لـ اتمنـ

 إهانتهم لكنع قال ذلك بطريقة ساخرة وحاقدةلأ 

 ـــم قـــال مـــع غصـــة إلـــى أي درجـــة وصـــلنا مـــن 

 الانكسار.. لو كان لدينا تلك القوة...  ااا ... 

 فاطمة بسرعة بعد أن أنهى كلامع: 

 لست موافقة... فهذا ما جلبتمو  لأنفسكم.

ــا  ــد ي عنـ ــع: لا تتحـ ــوت مرتفـ ــب وصـ ــوا بغ ـ ألـ

ــد..  ــدا بعـ ــا جيـ ــتِ لا تعرفيننـ ــة... أنـ ــذ  الطريقـ بهـ

ــم  ــة ه ــاي صــادع وقل ــل شــيء شــعب الجيف رغــم ك

 الكاذبون... ليس م لكم يا بشر...
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تنهــد بعــد أن لاحــه الصــدمة علــى وجــع فاطمــة  ــم 

ــى  ــتِ أن ـ ــددا.. أنـ ــمك مجـ ــا اسـ ــحي  مـ ــابع: صـ تـ

 صحي ا

ــدوء:  ــت بهـ ــها قالـ ــت نفسـ ــد أن تمالكـ ــة بعـ فاطمـ

 فاطمة... إذا كيف ستقنعني بالموافقةا 

ألــوا: لــم يعــد الخيــار بيــدك فبمجــرد صــعودك لهــذ  

المركبـــة أصـــب  شـــعبك بخطـــر... أنـــتم تتعـــاونون 

ا  معنــــا ا ن باعتقــــادهم... هــــم لــــن يفكــــروا بأنــــم

أجبرنـــاكِ.. بـــل بموافقـــة تامـــة منـــكِ... ذلـــك كـــان 

ــاردين...  ــا معهــــم...    وكــــذلك نحــــن مطــ اتفاقنــ

 بالتأكيد بعد أن استهزأنا ب... 

ــم لا  ــل أنك ــم تق ــة: أل ــة غريب ــة بطريق ابتســمت فاطم

 تكذبون... كل الذي أرا  هنا هو الكذب... 
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ــى  ــا علـ ــن أجبرونـ ــم مـ ــددا: هـ ــب مجـ ــوا بغ ـ ألـ

الكـــذب... لـــولا قســـوتهم معنـــا وإجبارنـــا علـــى 

ــا...  ــلنا لهنـ ــا وصـ ــة لمـ ــات دونيـ ــتعانة بكائنـ الاسـ

 نحن كنا شعب مسالم رغم كل شيء... 

 فاطمة في نفسها: 

ــد  ــة أي ــا!... ويري ــات دوني ــن كائن ــالم!... ونح مس

 مني المساعدة!... هل يمزح معي!...

ــا  ــم فتحتهمــ ــر  ــ ــت تفكــ ــا  كانــ ــت عينيهــ أغم ــ

ــي  ــة أنـ ــك معرفـ ــن عليـ ــاعدكم... لكـ ــت: سأسـ وقالـ

أفعــل ذلــك فقــط مــن أجــل ســلامة أهلــي لا أك ــر ولا 

 أقل.... لا يهمني مصير شعبك الجيفاي.... 

ألــوا الــذي بانــت عليــع الفرحــة: شــكرا.. شــكرا لــكِ 

بالتأكيــد ســأرد الــدين... ا ن حــان وقــت التجهــز 

 لكل شيء ستبدئين التدريب... 
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ــيطة... لا  ــدة بس ــلال م ــع خ ــا أعرف ــل م ــأعلمك ك س

 تقلقي سيكون كل شيء بخير..  
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 الفصل ال الع

 "شجرة الحياة )الميلالأ"

اصـــطحب ألـــوا فاطمـــة لحجـــرة واســـعة كـــان فـــي 

منتصــــفها شــــيء مــــا يشــــبع عمــــود قــــائم فــــي 

منتصـــف الغرفـــة تحـــيط بـــع مـــادة ســـائلة طـــائرة 

 وشفافة  كان لون العمود أزرع 

نهـــر ألـــوا لفاطمـــة وقـــال: اتجهـــي نحـــو الجهـــاز 

ــك  ــيء يجعلـ ــر شـ ــي أك ـ ــري فـ ــع وفكـ ــي أمامـ وقفـ

ــدها  ــة... عنـ ــك حزينـ ــيء يجعلـ ــر شـ ــعيدة وأك ـ سـ

ــدة  ــازلأ الوحي ــة )اســم الجه ــاي الجامع ســتعمل الجيف

المتبقيــة وســتمدك بالمعلومــات التــي تحتاجينهــا.. 

ــا  ــاعرك كلمـ ــي مشـ ــر فـ ــادقة أك ـ ــتِ صـ ــا كنـ وكلمـ

ــتجيب  ــي تسـ ــر.. فهـ ــات أك ـ ــى معلومـ ــلتِ علـ حصـ

 للمشاعر وقوتها.
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فعلــت فاطمــة تمامــا كمــا طلــب منهــا ألــوا... وقفــت 

ــا  ــيء يجعلهـ ــر شـ ــي أك ـ ــرت فـ ــاز وفكـ ــام الجهـ أمـ

حزينــة... فكــرت ب... دمــول الحرقــة مــن عينــي 

ــدها  الحــزن  ــي وال ــي عين ــب ف ــرة الغ  ــا  نه أمه

فـــــي أعـــــين أخوتهـــــا  والشـــــفقة فـــــي أعـــــين 

ــل  ــا تســيل.. ك ــل دموعه ــك جع ــل ذل أصــدقائها.... ك

ذلــك جعـــل قلبهـــا ينـــب  بـــألم... فهـــم كـــانوا كـــل 

 عالمها...  

 ـــم ابتســـمت فجـــأة عنـــدما تـــذكرت حلمهـــا الـــذي 

لطالمــا وصــفتع فــي نفســها بأنــع ســاذج وصــعب 

ــان فـــي  ــذي كـ ــى حلمهـــا الـ ــع يبقـ ــقح لكنـ التحقيـ

ــاس  ــن النـ ــن مـ ــدد ممكـ ــر عـ ــة أكبـ ــا برايـ رغبتهـ

ــة  ــد دخــول كلي ــذلكح كانــت تري ســعداء وأصــحاء.. ل

الطـــب... تـــذكرت بســـمة أمهـــا والنهـــرة الداعمـــة 
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ــك أعــاد رســم  ــل ذل ــا  ك ــة أخوته ــدها ومحب مــن وال

البهجــــة فــــي ابتســــامتها.... فــــي تلــــك اللحهــــة 

ــن  ــالقرب م ــل ب ــا تتم  ــا و لامه ــفت أن أحلامه اكتش

عائلتهـــا وهـــي غيـــر مســـتعدة لتغيـــر ذلـــك بعـــد... 

ــي  ــفتع فـ ــا وصـ ــا لمـ ــغيرة وفقـ ــا الصـ ــم مجرتهـ فهـ

 أفكارها.. 

ــة  ــة بطريق ــاي الجامع ــع الجيف ــة أش ــك بلحه ــد ذل بع

ــي  ــاءت عينـ ــان... أ ـ ــور المكـ ــر النـ ــة وغمـ قويـ

ــن  ــور م ــى الن ــة واختف ــة التالي ــي اللحه ــة... ف فاطم

ــع  ــي يش ــة بق ــد فاطم ــن جس ــة.. لك ــاي الجامع الجيف

لب ــع لحهــات بعــدها  ــم تلاشــى النــور تــدريجيا 

 حتى اختفى... 

ــتكم..  ــعت أدمغ ــا س ــر... م ــتم البش ــب: أن ــوا بتعج أل

أنـــتم بالفعـــل شـــعب قابـــل للـــتعلم أووو  وبع ـــكم 
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ــام  ــر للاهتم ــذا م ي ــاعر... ه ــن المش ــك في ــا م يمل

 حقا. 

نهــرت فاطمــة لــع باســتغراب وقالــت: لا أفهــم! بــدا 

كمــــا لــــو أن خارطــــة  ــــخمة مــــن المعلومــــات 

ارتســمت فـــي دمــاغي... تتوقـــف عــن الكـــلام  ـــم 

ــا  ــل لا يصــدع... أن ــذهل ب ــذا م ــت: ه ابتســمت وقال

 ا ن أعرف الك ير. 

 ألوا: لوقت قصير وحسب 

ــم  ــوا: نعـ ــابع ألـ ــتغراب فتـ ــة باسـ ــع فاطمـ نهـــرت لـ

ــاعديني  ــة وتسـ ــي المهمـ ــى تنهـ ــير حتـ ــت قصـ وقـ

علـــى الفـــوز بتلـــك اللعبـــة... سأمســـ  ذاكرتــــك 

 تماما.. لن تذكري حتى رايتي هنا... 

ــأنتم  فاطمــــة بهــــدوء: أووو  شــــيء متوقــــع.. فــ

 للآن تروننا كائنات أقل قيمة منكم. 
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ألــوا: نعــم للأســف هــذا حقيقــي.. رغــم انبهــاري 

 ا ن بقدراتك لكنح... 

ــنا....  ــامة ســــاخرة: حســ ابتســــمت فاطمــــة ابتســ

 أوو  صحي  تلك اللعبة.. ما شروطها.. 

ــل  ــذي دخ ــد ال ــذا التعقي ــل ه ــم ك ــرفين رغ ــوا: تع أل

لـــدماغك لكنــــي وا ـــق مــــن مكيـــدة مــــا فشــــعب 

ــت  ــات دامــ ــبب خلافــ ــا بســ ــالأ يكرهنــ )الأورغونــ

لســــنين طويلــــة... حســــنا تلــــك التفاصــــيل غيــــر 

مهمـــة ا ن... علينــــا بـــدء التــــدريب الجســــدي.. 

ــك...  ــة عــن ذل ــكِ أخــذتِ المعلومــات الكافي ــد أن أعتق

ــة  ــر اللياق ــبة لماش ــدة بالنس ــك جي ــد أن لياقت وأعتق

لـــدي.. لـــذلكح فـــي اللحهـــة التـــالي حـــرك أصـــبعع 

ــد  ــت لتجـ ــة رمشـ ــي فاطمـ ــاد عينـ ــبابة... بالكـ السـ

ــدريب  ــدأ الت ــي ســاحة بي ــاء واســعة... ب نفســها ف
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مــع مجســمات  لا يــة الأبعــاد لكنهــا كانــت أقــرب مــا 

ــكل  ــى شـ ــمات علـ ــت المجسـ ــع.. كانـ ــون للواقـ تكـ

الجيفـــاي.. وكـــان التـــدريب يتعلـــق بفنـــون الـــدفال 

 عن النفس الف ائية.

ــم  ــدريب   ــاعات بالت ــدة س ــة تم ــي ع ــت فاطم كان

ــاي  ــال الجيف ــع أطف ــوم م ــل الن ــا قب ــا م ــي وقت تم 

اللطفــاء  كانــت تحــب إم ــاء الوقــت معهــم وكــذلك 

تعلمـــت مـــنهم القليـــل عـــن عـــادات الجيفـــاي... 

ــاخر  ــان يتفـ ــا كـ ــوا.. الـــذي طالمـ ــدع ألـ لتـــدرك صـ

ــدع شــعب الجيفــاي... وأدركــت أن مــا حصــل  بص

ر القليــل مــن تلــك العــادات أو  معهــم هــو مــا غيــم

ــات  ــبة لكائنــ ــر بالنســ ــر الك يــ ر الك يــ ــم ــا غيــ ربمــ

الجيفــــاي نفســــها..كان أطفــــال الجيفــــاي يحبــــون 

ــذي يشــبع  ــاء تحــت هــل ذاك الكــائن العمــلاع ال البق
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الشـــجرة لكنـــع كـــان مكونـــا مـــن أوراع بنفســـجية 

بــدلا مــن الخ ــراء التــي كانــت فــي بعــ  الأحيــان 

فــي الليــل تشــع وتمــلأ المكــان نــورا كــان اســم ذلــك 

 الكائن )الميلالأ

  .... 

ــيلا  ــرب المـ ــون بقـ ــال يلعبـ ــان الأطفـ ــوم كـ ــي يـ فـ

كالعــادة بينمــا كانــت فاطمــة تراقــب المــيلا مــن بعيــد 

كانــت غارقــة بــالتفكير عنــدما ســمعت صــوتا قادمــا 

 )هل تعجبك )الميلالأ يا فاطمة..لأ   من خلفها:

لــم يكــن ذلــك الصــوت صــوت ألــوا لــذلك نهــرت 

 للخلف وقالت: نعم هي جميلة... 

ــون  ــون الف ــية والل ــاب صــاحب العي ــاي الش الجيف

الأخ ــر الفــات  والشــعر الف ــي: إنهــا الوحيـــدة 

 المتبقية من نوعها.
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 فاطمة: هذا محزن حقا  

الجيفـــاي الشـــاب: بـــورو.... أنـــا الـــذي ســـيرافقك 

 لكوكب )غولأ وسأكون زميلك في اللعبة..  

 فاطمة: كوكب غو!... 

ــتقام  ــذي س ــان ال ــو المك ــو ه ــب غ ــم كوك ــورو: نع ب

ــرا..  ــك ك ي ــبيع بكوكب ــو ش ــي ه ــة.. لا تقلق ــع اللعب ب

 أعتقد أنع نسخة عنع.  

ــتكون  ــورو... سـ ــد بـ ــذا جيـ ــامة: هـ ــة بابتسـ فاطمـ

 زميلي إذا... 

ــع..  ــاد علي ــك الاعتم ــذي يمكن ــك ال ــم زميل ــورو: نع ب

شـــكرا لــــكِ علــــى موافقتــــك... لــــولاكِ لمــــا كنــــا 

 سنعرف ماذا كنما سنفعل.

ــمت فاطمــــة مجــــددا ومــــا زال الانزعــــاج  ابتســ

 وا حا عليها بسبب إح ار ألوا لها لهنا  
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مـــن دون إذن: نعـــم صـــحي ... ســـتكون زميلـــي 

الــذي يعتمــد عليــع... لــذلك ســأقولها هــذ  المــرة 

ــول  ــان ن ــا ك ــورو مهم ــك ب ــد علي ــا أعتم وحســب أن

 اللعبة.  

بــورو الــذي بانــت عليــع البهجــة مــن كــلام فاطمــة: 

 حسنا سأكون عند حسن هنك...

 فاطمة: صحي  متى سنكون في الكوكبا

ــائق  ــدار  ا ن عــدة دق ــالقرب مــن م ــورو: نحــن ب ب

 وستأتي مركبة الإشراف لتقلنا لداخل الكوكب.

 فاطمة: حسنا سأستعد خلال تلك الدقائق

ــور  ــى الفـ ــة علـ ــت فاطمـ ــة اتجهـ ــك بلحهـ ــد ذلـ بعـ

ــين  ــة ب ــارة عــن خيم ــان عب ــي ك ــة الت ــان المنام لمك

خـــيم شـــعب الجيفـــاي لـــم يســـتغرع الأمـــر خمـــس 

ــن الخيمـــة تلـــك اللعبـــة  ــائق حيـــع أخـــذت مـ دقـ
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ــارة  ــت عب ــي كان ــاي الت ــدح شــعب الجيف الم ــيئة ل

ــرة  ــخ  بفكـ ــر الشـ ــا فكـ ــيء كلمـ ــلال ي ـ ــن هـ عـ

كــان قــد   جيــدة وتكــون شــدة إ ــاءتع تبعــا للفكــرة

 أعطاها إيا  طفل من الجيفاي.. 

هـــي كانـــت ســـعيدة بتلـــك اللعبـــة... و ـــعتها فـــي 

حقيبــة الههــر خاصــتها التــي كانــت ترتــديها لحهــة 

ــن الأر  ــا مـ ــة  .اختطافهـ ــعت الحقيبـ ــا إن و ـ مـ

ــا  ــا وبجانبهـ ــاب مـ ــام بـ ــها أمـ ــدت نفسـ ــى وجـ حتـ

 بورو... 

ــاب  ــن الب ــال ســأعبر أولا م ــدها وق ــورو بي أمســك ب

ــراف  ــة الإشــ ــأتع مركبــ ــذي أنشــ ــق الــ ــو النفــ فهــ

  م أفلت يدها...  للدخول إليها

 هزت فاطمة رأسها قاصدة القول أنها فهمت 
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ــن  ــها وه ــة لرأس ــز فاطم ــبب ه ــورو س ــم ب ــم يفه ل

ــيس  ــذا ل ــال: ه ــذلك ق ــة ل ــا أو تعب ــة ربم ــا جائع أنه

 وقت الأكل.

ــول  ــى وشــك ق ــت عل ــع وكان ــة كلام اســتغربت فاطم

 شيء لكن بورو عبر من الباب وتبعتع فاطمة..

بعــد ذلــك وجــدت فاطمــة نفســها واقفــة أمــام كرســي 

ــرقم  ــولها ل ــد وص ــد... بع ــدأت الع ــع وب ــت علي جلس

خمســـة بالعـــد ههـــر بـــاب أمامهـــا خرجـــت منـــع.. 

بـــدت كمـــا لـــو أنهـــا تقـــف علـــى صـــخر! ســـمعت 

ــدو الأر   ــال: هــل تب ــع ق ــورو خلفهــا حي صــوت ب

 هكذاا

ــال  ــن جبـ ــارة عـ ــا عبـ ــا تقريبـ ــا حولهـ ــل مـ ــان كـ كـ

ــمن  ــق   ــا طري ــط أمامهم ــخر فق ــن الص ــاهقة م ش

 نفق في الجبل.
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 قالت فاطمة: لا... لا تبدو هكذا.

 ـــم اتجهـــت نحـــو ذاك النفـــق تبعهـــا بـــورو الـــذي 

 أمسك بيدها وقال: حتى لا ن يع..

ــل  ــورو شــيء يشــبع البي ــة وأشــعل ب ابتســمت فاطم

ــا إن خرجـــا مـــن النفـــق  كـــان يحملـــع فـــي يـــد  مـ

المهلــــم وجــــدا أمامهمــــا ســــهلا أخ ــــر واســــعا 

 واختفى النفق.

ابتســمت فاطمــة التــي كانــت تــدرك أنهــا ليســت فــي 

ــد أن  ــدو الأر  أعتقــ ــذا تبــ ــت: هكــ الأر  وقالــ

 هذا المكان شبيع فعلا بالأر .

هنــا قــال بــورو: أوو  هــذا المكــان يشــبع شــعبي 

 )يقصد اللون أخ رلأ أحببت الأر  فعلا.

ــا:  عنـــدها فجـــأة ســـمعا صـــوتا قادمـــا مـــن خلفهمـ

 أنتما!..
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ــدا  ــرا ع ــر ك ي ــبع البش ــا يش ــا م ــدا كائن اســتدارا ليج

 من أذنيع كانت أشبع بآذان الأقزام الخيالية.

 بدا الغ ب وا حا على وجع بورو حينها

ــن  ــة مـ ــي اللعبـ ــاركين فـ ــر المشـ ــا  خـ ــال: أنتمـ وقـ

 ف لكما ارتديا السوارين )حيع مد يد لأ

اتجهـــت فاطمـــة نحـــو الكـــائن واخـــذت الســـوار 

نهـــرت لبـــورو الغا ـــب وقالـــت: هيـــا بـــورو خـــذ 

 سوارك.

ــذ  ــائن وأخـ ــو الكـ ــ  نحـ ــى م ـ ــورو علـ ــع بـ اتجـ

 السوار..

 بانت ابتسامة ساخرة على وجع الكائن

ــائن قالـــت فاطمـــة  ــيان خلـــف الكـ ــا يمشـ بينمـــا كانـ

 سبب غ بك..ابهمس: بورو ما 
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بـــورو: لا أســـتطيع الكـــلام ا ن فحاســـة الســـمع 

 لدح )الأورغونالأ عالية

ــاي  ــت أن الجيف ــد أدرك ــت ق ــي كان ــة فه ســكت فاطم

 لا يحبون الأورغونا منذ أول لقاء لها مع ألوا.
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 الفصل الرابع 

 " مراحل السباع"

ــاء  ــى بنـ ــورو إلـ ــة وبـ ــا ذاك فاطمـ ــذ الأورغونـ أخـ

ــع  ــاب  ــخم أو هــذا مــا هنت ــة! وصــلا نحــو ب فاطم

ــا  ــد  التــــي عليهــ ــا يــ ــع الأورغونــ ــاء.. و ــ البنــ

الســـوار فـــي البـــاب حيـــع كانـــت قـــادرة علـــى 

ــة  ــمعت فاطم ــة س ــك بلحه ــد ذل ــاب.. بع ــراع الب اخت

الصــوت الــذي قــال: تــم التعــرف يمكنــك الــدخول... 

 حيع دخل بعد ذلك..

 كرر بورو ذلك: ليتكرر الصوت مجددا 

 فعلت فاطمة ذلك... 

عنـــدما دخلـــوا كـــان أول شـــيء تـــرا  فاطمـــة هـــو 

ــن  ــم يكـ ــها )لـ ــي نفسـ ــرت فـ ــع... فكـ ــو الواسـ البهـ

 البناء بهذا الوسع من الخارجلأ... 
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شــــاهدت بــــورو فــــي منتصــــف البهــــو اتجهــــت 

نحـــو ... حيـــع كانـــت تفكـــر فـــي أي ممـــر عليهـــا 

 المشي فقد كان أمامهم أنفاع عدة

 وقالت: بورو ما المشكلة...  

بـــورو وهـــو يعـــ  علـــى شـــفتيع: اختفـــى ذاك 

 الأورغونا الأحمق... 

ــن  ــا: مـ ــن خلفهمـ ــا مـ ــوتا قادمـ ــمعا صـ ــدما سـ عنـ

 الأحمق يا جيفايا

ــف  ــان يق ــا  الصــوت.. ك ــة باتج ــورو وفاطم ــر ب نه

مجموعــة الكائنـــات بينهـــا أ نـــان مـــن الأورغونـــا. 

ــة  ــبة لفاطمـ ــة بالنسـ ــات غريبـ ــكال الكائنـ كانـــت أشـ

ــ لهم. ــرة تــرح م ــي أول م ــة التاليــة  فه فــي اللحه

بــــدت الصــــدمة علــــى وجــــع بــــورو الــــذي قــــال 
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باســــتهزاء: هــــل علــــي الانحنــــاء لأحــــد أمــــراء 

 الأورغونا ا نا!

الأورغونـــــا ذو الملابـــــس البي ـــــاء بهـــــدوء: لا 

ــى  ــل مت ــى الأق ــع... لكــن عل ــاء ل ــك الانحن ــيس علي ل

ســتتعلمون أنــتم الجيفــاي احتــرام مــن هــم أعلــى 

 منكم شأناا

 بورو بغ ب: من هم الأعلى شأناا

الأورغونـــــا ذو الملابـــــس البي ـــــاء: وكأنـــــك لا 

ــتعن  ــم نسـ ــنحن لـ ــد فـ ــن بالتأكيـ ــيس نحـ ــرف لـ تعـ

 ب)روفالأ على الأقل لمساعدتنا.

 بورو: وأنت ما الذي تعرفع عن الروفاا

نفــس الأورغونــا قـــال: وكأنــك لا تعــرف الروفـــاا 

 هم م رب الم ل بالكذب والخدال.

 بورو: أنت مخطئ
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 الأورغونا بابتسامة ساخرة: والدليلا!

ــا  ــى أنهـ ــر حتـ ــ لهم انهـ ــت مـ ــة ليسـ ــورو: فاطمـ بـ

وافقـــت بر ـــاها علـــى مســـاعدتنا... ألـــوا قـــال 

 ذلك..

ــي نفســها: إذا  ــابع الحــديع ف ــت تت ــي كان ــة الت فاطم

ــوا كــذب كالعــادة لكــن  ــالأ نحــن البشــر وأل ال )الروف

 هذ  المرة على شعبع.. أوو  مسكين ألوا.

الأورغونـــا باســـتهزاء أك ـــر: ومـــاذا إن قـــال ألـــوا 

 ذلك..

 بورو: ألوا دائما صادع... اسأل فاطمة..

نهــر الجميــع لهــا هــي لــم تــرد الكــذب لكــن نهــرات 

ــوا لا  ــحي  ألـ ــم صـ ــول: نعـ ــا تقـ ــا جعلتهـ ــورو لهـ بـ

 يكذب أبدا...
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فــي تلــك اللحهــة ههــر أورغونــا  خــر مــن أحــد 

ــل  ــد... ك ــد... جي ــد... جي ــلام: جي ــدأ الك ــرات وب المم

المشــتركين فــي الســباع هنــا... ويبــدو أنهــم قــد 

 تعرفوا على بع .

 فاطمة باستغراب: سباع!

 الأورغونا الذي ههر: لم يخبروكما بعدا!

 حيع نهر باتجا  المشاركين ا خرين

كــان بــورو علــى وشــك قــول شــيء لكــن فاطمــة قــد 

 سبقتع: ما نول السباعا

ــان  ــا لا تعرفـ ــدو أنكمـ ــنا يبـ ــا: حسـ ــائن الأورغونـ كـ

 بالفعل... هو سباع مركبات على  لاع مراحل.

ــي  ــى: هــي ســباع ف ــة الأول ــا: المرحل نهــر باتجاهم

 الماء....
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 بورو: الماء! .. ما ذاكا 

ــة  ــة ال اني ــابع: المرحل ــذي ت ــا ال ــع الأروغون ــم يجب ل

 ستكون في الصحراء الكبرح لهذا الكوكب..

 بورو: الصحراء!

ــة  ــة الأخيـــرة فـــي منطقـ ــا: المرحلـ ــابع الأورغونـ تـ

وعـــرة حيـــع علـــيكم الوصـــول )للرايـــة الماســـيةلأ 

 البركان.في ذاك 

 فاطمة وبورو معا: بركان!

 بورو: لحهة ألا تعرفين معنى بركان...

ــا  ــد من ــذا مســتحيل يري ــل أعــرف.. ه ــة: لا.. ب فاطم

 إلقاء أنفسنا للتهلكة... ذاك بركان!

ــى  ــت عل ــاذا وافق ــة.. لم ــتِ خائف ــا دم ــا: م الأورغون

 مساعدتهما
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ــرلأ:  ــع )الأمي ــا ال ال ــال الأورغون ــك اللحهــة ق فــي تل

 ربما هي م لهم... يا )جيركلأ 

 بورو باندفال: و   كلامك!

ــا ذو الملابــس البي ــاء  ــك اللحهــة الأورغون ــي تل ف

 قال: لا تتكلم مع الأمير هكذا.

أشـــار لـــع الأميـــر بيـــد   ـــم قـــال: مـــ لكم... لكنهـــا 

 ليست خ راء اللون.. لم أقصد شيئا محددا...

ــم ابتســـامة ســـاخرة ههـــرت وتـــابع: أو ربمـــا   ـ

 قصدت ربما هي غدارة.. كونوا حذرين منها.

ــد  ــان يري ــر... ك ــدم نحــو الأمي ــدأ التق ــذي ب ــورو ال ب

 ــربع لكــن جيـــرك حــرك أحـــد أصــابعع ليتوقـــف 

ــوار حيــع  ــد أن أ ــاء الس ــن الحركــة بع ــورو ع ب

 قال: الأمير )ريانلأ أعتقد أن عليك الاعتذار...
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ــع  ــم اتج ــدا...   ــاي أب ــن جيف ــذر م ــن اعت ــر: ل الأمي

 لأحد الممرات تبعع بقيت المشاركين.  

ــا حصــل   ــا مصــدومة مم ــي مكانه ــة ف ــت فاطم وقف

 .كان لا يزال بورو متجمدا في مكانع

 تابع جيرك موجها الكلام لفاطمة:  

 سأفك تجمد  لكن عليع  بط أعصابع أك ر. 

ــا  ــفة حق ــي  س ــة.... لكن ــدي خط ــق ل ــة: لا تقل فاطم

 فأميركم ذاك مغرور. 

 جيرك بابتسامة:  

   نعـــم...  ســـف حقـــا عمـــا جـــرح... لا داعــــي 

 لتعتذري.

ــذي  ــورو ال ــو ب ــرح نح ــرة أخ ــبعع م ــار بأص ــم أش  

 عاد قادرا على الحركة.
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 بورو يصرل لن يفيدنا اعتذارك: 

ــة  ــة التالي ــي اللحه ــة ف ــن فاطم ــو ... لك ــع نح ويتج

 أمسكت يد بورو وقالت: من ف لك اهدأ.

 نهر بورو لها بصدمة... ولم يعقب لكنع هدأ!.

 أعرف هذا.في حين ابتسم جيرك وقال: لم أكن 

 استغربت فاطمة قصد 

 فاطمة: عفوا ماذا تقصدا

 جيرك: أنتم الشباب... لحهة أنتِ لا تعرفينا...

 فاطمة: لااا

 جيرك: 

ــاي أو  ــد جيفـ ــاك يـ ــاة فامسـ ــا فتـ ــذرة يـ ــوني حـ كـ

ــي  ــرفين.. أعنـ ــين الطـ ــة بـ ــير للمحبـ ــا تشـ أورغونـ

 الحب.
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ــت: صــدقني  ــور وقال ــى الف ــدها عل ــة ي ــت فاطم أفلت

 أعرف... أردت تهدئتع.حقا لم أكن 

 بدا على بورو الانزعاج لبرهة.

ــل أن  ــا يف ـ ــال: أحيانـ ــم قـ لاحـــه ذلـــك جيـــرك..  ـ

ــى  ــا ر عل ــد ي ــا ذاك ق ــي الشــاب مشــاعر  فربم يخف

 عملع...

ــورو  ــن لب ــأ: صــدقني لا أك ــت خط ــي فهم ــة الت فاطم

 أي مشاعر.

 زاد انزعاج بورو

جيـــــــــرك: حســـــــــنا اتبعـــــــــاني سأرشـــــــــدكما 

لمقصـــــورتيكما.. صـــــحي  ســـــيتوجب عليكمـــــا 

ــة  ــتعداد للمرحلـ ــاكر للاسـ ــت بـ ــي وقـ ــتيقاه فـ الاسـ

 الأولى.

 فاطمة: نعم بالتأكيد  
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تـــذكر بـــورو شـــيئا فجـــأة لـــذلك ســـأل: مـــا معنـــى 

 ماء...

ــان  ــذي كــ ــيء الــ ــي ذاك الشــ ــاء يعنــ ــة: مــ فاطمــ

 يعطيني إيا  ألوا لأشربع...

بــورو:    رأيتــع مــرة... ذاك الــذي لا لــون لــع... 

 لماذا تشربونع على أي حالا 

 فاطمة: لا يمكننا الحياة بدونع.

 وقف بورو مكانع للحهة  م تابع المسير  

فـــي حـــين ابتســـم جيـــرك ابتســـامة خفيفـــة بالكـــاد 

 ههرت ولم يعقب أبدا.

وصــلت فاطمــة لغرفتهــا.. طلــب منهــا جيــرك مــد 

ــا إن  ــاب ومـ ــلال البـ ــوار خـ ــا السـ ــي فيهـ ــدها التـ يـ

ــور  ــى الفــ ــت علــ ــرف... دخلــ ــم التعــ ــمعت تــ ســ

 لغرفتها.  
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كــان فــي غرفتهــا نافــذة مطلــة للخــارج  نهــرت مــن 

ــم  ــا ل ــماء.. لكنه ــو الس ــة نح ــذة الزجاجي ــلال الناف خ

تــرا القمــر  أ ــار ذلــك انزعاجهــا وتمنــت لــو أن كــل 

مــا تــرا  مجــرد حلــم.. لــذلك قرصــت نفســها مجــددا 

 لكنها لم تستيقه.

ــاكرة   ــة بـ ــتيقهت فاطمـ ــاكر اسـ ــباح البـ ــي الصـ فـ

فأشــــعة شــــروع شــــمس كوكــــب غــــو اخترقــــت 

الغرفــة.. هنــت أنهــا قــد تــأخرت لــذلك خرجــت علــى 

الفــور مــن الغرفــة لتشــاهد بــورو أمامهــا الــذي بــدأ 

 القول: أنتِ مستيقهة هذا جيد...

 فاطمة: أووو  نعم هننت أني قد تأخرت

ــرف  ــا واع ــت هن ــد تجول ــي... لق ــم تفعل ــورو: لا ل ب

 مكان قاعة الطعام ا ن.

 فاطمة: جيد فأنا أشعر بالجول وبشدة..
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للقاعــة ووقفــا خلــف طاولــة كــان يحــيط بهــا وصــلا 

 الزجاج..

ــة... لــم يكــن فيهــا أي  نهــرت فاطمــة باتجــا  الطاول

 طعام أر ي.

 سمعا صوتا من خلفهما: أنتما كيف أساعدكماا

ــة  ــائن ذو أربع ــد ك ــان يوج ــا  الصــوت ك ــرا باتج نه

 أذرل 

 بورو: أريد ذاك الطبق أيها الطاهي.

وأشــار بيــد  لطبــق كــان يبــدو كحســاء لكنــع بــاللون 

 البنفسجي

 الطاهي: هو طبق ممتاز لجيفاي.

فاطمــــة: أوو  هــــل لــــديك طعــــام لبشــــري... أو  

 أقصد روفا.
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الطــــاهي: روفــــا!...  ــــم صــــرل: لا أصــــدع أرح 

 روفا حقيقي.. ترح كيف هي أصناف أكلكم..  

مــا إن قــال ذلــك حتــى نهــر جميــع مــن فــي القاعــة 

 نحوهم وبدأ التهامس..

 فاطمة: شكرا إذا ليس لديك طعام يصل  لي.

ــق  ــد  لطب ــا هــذا.. وأشــار بي الطــاهي: انتهــري ربم

 مليء بالمقل.

 فاطمة:  سفة حقا لكن لااا

ــأكلون اللحــــــم  ــمعت أنكــــــم تــــ ــاهي: ســــ الطــــ

 والخ راوات أو أعتقد أن لدي ما يناسبك.

 بورو: ما الذي يقصد  بالخ راوات.

ــام  ــأكلون أي طعـ ــاي لا يـ ــة أن الجيفـ ــذكرت فاطمـ تـ

متعلـــــق بالزراعـــــة أو الأشـــــجار كمـــــا تأكـــــل 
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الحيوانــات... لأن ذلــك انتقــا  مــن قــدرهم  هــم 

 يتغذون على الحيوانات وحسب

 .لذلك قالت: ذلك ليس مهما

ــع صــحن  ــرج ومع ــم خ ــاب   ــو ب ــاهي نح ــع الط توج

كبيــر مــن الفواكــع الغريبــة  ــم قــال: أنــا وا ــق مــن 

 أنها ستعجبك.

 بورو: أنت تمزح ص ا

الصــــحن بــــدأت  معــــدتها تالمهــــا لــــذلك أخــــذت 

 وقالت للطاهي: شكرا لك.

 .غادر الطاهي بعد ذلك والابتسامة تعلو وجهع

 بورو: لن تتناولي هذا صحي !.. 

ــا  ــي فمه ــي أمســكت إحــداها وو ــعتها ف فاطمــة الت

 وقالت: ما السببا 
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 بورو: أنتم تأكلون هذا إذا!..

 فاطمة: نعم.

 بورو: لذلك كان ألوا دائما يخفي طعامك.

 فاطمة: وماذا في ذلكا 

بــــورو الــــذي شــــرد للحهــــة: أوو  أنــــتم البشــــر 

 غرباء حقا.. 

 فاطمة: لااا لسنا كذلك.

ــاولات  ــدح الط ــى إح ــس عل ــان يجل ــر ري ــان الأمي ك

 يأكل وسمع ذاك الحديع.. 

لكــن أك ــر مــا أ ــار إزعاجــع هــو تجاهــل فاطمــة 

 .وبورو تماما لع
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 الفصل الخامس

 "  المرحلة الأولى... تم "

ــة  ــت فاطمـ ــد أن أنهـ ــمعت بعـ ــات سـ ــا بلحهـ طعامهـ

ــى المشــاركين  ــي أنحــاء القاعــة: عل ــردد ف صــوتا ت

ــز  ــو مرك ــع نح ــى التوج ــة الأول ــباع المرحل ــي الس ف

 .الانطلاع

 بورو: لا أعرف أين يقع ذاك.

ــان..  ــر ريـ ــا الأميـ ــا نحوهـ ــة بعينهـ ــارت فاطمـ أشـ

 الذي وقف... واتجع نحو مخرج قاعة الطعام.

 بورو: لم أفهم هل عينك بها شيء.

 فاطمة: لااا... فقط اتبعني.

ــي  ــل فـ ــذي دخـ ــان الـ ــالأمير ريـ ــة بـ ــت فاطمـ لحقـ

 النهاية بممر ما كان يقف عليع حارس. 
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وقفــت فاطمــة أمــام الحــارس وقالــت:  ســفة ســيدي 

 لكن أين مركز الانطلاع بالنسبة للجيفاي..  

 أشار الأورغونا الحارس لنفق مجاور... 

 فاطمة: شكرا لك

 بورو: أو  فكرتك رائعة. 

ــن  ــول )م ــدي يق ــي بل ــائع ف ــل ش ــك م  ــة: هنال فاطم

 لع لسان يسأل بع... لا ي يعلأ 

 بورو باستغراب: ما هو اللسان.

 فاطمة: الذي أحركع عندما اتحدع.

 بورو: تقصدين هذا.... 

  م أشار لفكها السفلي

 فاطمة: لااا... أنسى الأمر.
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ــا ذاك  وصـــلا للنفـــق الـــذي أشـــار عليـــع الأورغونـ

 كان عليع حارس أي ا الذي قال: السوار... 

 مدة فاطمة يدها من خلال فتحة الممر 

 الحارس: تم التعرف  

ــتم  ــم يـ ــال: لـ ــارس قـ ــن الحـ ــد  لكـ ــورو يـ ــدة بـ مـ

 التعرف. 

ــع  ــدت عليـ ــذي بـ ــورو الـ ــا  بـ ــة باتجـ نهـــرت فاطمـ

 الصدمة. 

ــة  ــادة مركبـ ــا قيـ ــرور لا يمكنهـ ــي المـ ــورو: علـ بـ

 لوحدها.

ــك  ــن ف ــلك خــذ موقع ــى تســتطيع.. م الحــارس: بل

 بين الجمهور.

 بورو بغ ب: لااا... لا يمكن.. أ... 
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ــق  ــت بهــدوء: لا تقل ــم قال فاطمــة تصــرل: اهــدأ..  

 يمكنني التعلم.

 بورو: لكن.. 

 فاطمة: ما مدح صعوبة ذلك.. 

  م ابتسمت وقالت: سأتعلم بسرعة.  

 بورو: حسنا..  

ــان  ــة ك ــر لتشــاهد مركب ــة المم ــة لنهاي ــرت فاطم عب

ــعدت  ــا إن صـ ــع ومـ ــعدت إليـ ــا.. صـ ــا مفتوحـ بابهـ

ــع  ــة: جمي ــردد صــوت داخــل المركب ــاب وت أغلــق الب

المتســابقين فــي أمــاكنهم أمــامهم عشــرون  انيــة 

 .للانطلاع

ــا  ــا بعـــد أن أدركـــت أن معهـ نهـــرت فاطمـــة أمامهـ

 أقل من عشرين  انية لتتعلم قيادة المركبة  
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ــت  ــة جلسـ ــة عملاقـ ــع شاشـ ــي أمامـ ــاهدت كرسـ شـ

ــة  ــع حلقـ ــان فيـ ــي مكـ ــام الكرسـ ــان أمـ ــع   كـ عليـ

ــرية  ــد البشــ ــبع اليــ ــان يشــ ــا مكــ ــوم داخلهــ مرســ

أ ــــاءت المركبــــة مــــن  و ــــعت يــــديها عليــــع 

الـــداخل وارتفعـــت فـــوع ســـط  الأر  وأ ـــاءت 

 الشاشة أمامها أي ا.  

فاطمــة بصــوت: جيــد وا ن علــي معرفــة.. كيــف 

 سأجعلها تتحركا.

ــع  ــةح حي ــارة عــن خارط ــا عب ــت الشاشــة أمامه كان

ــق  ــمن نفـ ــدخول  ـ ــة الـ ــي البدايـ ــا فـ ــان عليهـ كـ

شــفاف يــودي إلــى بحــر واســع واجتيــاز   ــمن 

ــة  ــمن  ــط النهاي ــور خ ــع وعب ــدد للجمي ــار مح مس

 البحر 

 انتهت مدة الاستعداد.. 
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 وتردد صوت: انطلاع

ــديها للأمــام  ــت ي ــدما أمال ــزال تفكــر عن وفاطمــة لا ت

بالصــدفة وتحركــت المركبــة قلــيلا للأمــام أدركــت 

 فاطمة الطريقة.

ــالانطلاع  ــة بــ ــدأ المركبــ ــر لتبــ ــدها أك ــ أمالــــت يــ

 وبسرعة أي ا 

ــا   وصــــلت للنفــــق الشــــفاف كــــان عليهــــا الاتجــ

ــين  ــديها يم ــت ي ــذلك حرك ــق ل ــدخول للنف ــين لل لليم

ونجحــت بالــدخول.. أدركــت فاطمــة طريقــة عمــل 

ــرة  ــا الأخيـ ــدرك أنهـ ــة لتـ ــرت للشاشـ ــة  نهـ المركبـ

ــة أي ــا  ــى الشاش ــب مو ــوعا عل ــان الترتي ــد ك فق

 عن طريق نقاط ملونة 

وكــان لــون الجيفــاي هــو الأخ ــر بــدا ذلــك بــديهيا 

 لفاطمة   
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ــا إن  ــعفا ومـ ــرين  ـ ــرعة لعشـ ــة السـ زادت فاطمـ

اقتربــت مــن منعطــف فــي النفــق قامــت بتقلــي  

ــف  ــور المنعطـ ــتطاعت عبـ ــف.. اسـ ــرعة للنصـ السـ

ــرعة  ــع زادت الســ ــر حيــ ــع للبحــ ــة ومنــ بسلاســ

وســبقت أ نــان وفقــا لمــا أشــارتع الشاشــة حيــع 

ــر...  ــأخر ا خـ ــا تـ ــالمنعطف بينمـ ــدهم بـ ارتطـــم أحـ

 كان عدد المشاركين سبعة..  مانية معها..  

فـــي المـــاء بـــدأت زيـــادة ســـرعتها تـــدريجيا حتـــى 

ــة  ــازت  لا ـ ــذلك اجتـ ــعف وبـ ــين  ـ ــلت ل لا ـ وصـ

  خرين وأصبحت هي ال ال ة 

ــم  ــرعة ليرتسـ ــادة السـ ــدم بزيـ ــة التقـ ــت فاطمـ تابعـ

ــة  ــة قريبـ ــخرية متفرقـ ــة صـ ــة كتليـ ــا منطقـ أمامهـ

ووفقــــا للمســــار عليهــــا اجتيازهــــا لــــذلك قامــــت 

 بتخفيف السرعة لحد كبير  
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كانــت الكتــل الصـــخرية منتشــرة خـــلال المــاء لـــم 

 تكن على أر ية البحر. 

أدركـــت فاطمـــة أن عليهـــا اختيـــار الطريـــق الـــذي 

فيـــع أقـــل كتـــل صـــخرية وأصـــغرها حيـــع يمكنهـــا 

الالتفــاف حولهــا بــدلا مــن الاصــطدام بهــا.. لــم تجــد 

ــذي  ــارت المســار ال ــذلك اخت ــك.. ل ــق ذل مســارا يحق

فيع التباعــد بــين الكتــل أكبــر وفقــا لمــا ارتســم علــى 

ــا. ــة أمامهـ ــدما  الشاشـ ــة وعنـ ــذرة للغايـ ــت حـ كانـ

ــد  ــة وأخــرح تزي ــين كتل ــة ب ــت تجــد مســافة كافي كان

ــل الالتفــاف... إلــى  ــها مــن أج ــرعة  ــم تخف  الس

أن هنـــت أنهـــا أنهـــت الكتـــل فلـــم يكـــن هنالـــك أي 

ــا  ــا إن زادته ــرعة م ــة زادت الس ــى الشاش ــة عل كتل

بمقــدار حتــى ارتطمــت بكتلــة لــم تكــن هــاهرة علــى 

 الشاشة   
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ــادة  ــا م ــر مكانه ــل وهه ــن العم ــة ع ــت الشاش توقف

ــا   ــة المي ــى راي ــادرة عل ــت ق ــفافة كان ــاج ش كالزج

حولهـــا فالمركبـــة لا تـــزال ت ـــيء مـــن الخـــارج.. 

لحســـن الحـــه لـــم يحصـــل تســـريب للميـــا  لـــداخل 

 المركبة.. لكن توقفت عن العمل.

حاولــت فاطمــة جاهــدة إعــادة تشــغيلها لكــن دون 

ــن الكرســي  ــة غ ــب نه ــت م ــي لحه جــدوح.. ف

وقامــت بركــل الواجهــة أمامهــا فــي تلــك اللحهــة 

 عادت الشاشة للعمل..  

ــي   ــى الكرســـ ــت علـــ ــة وجلســـ ــمت فاطمـــ ابتســـ

ــى  ــتدارت حـــــول الجـــــدار وانطلقـــــت بأقصـــ اســـ

ــان  ــن ك ــا لك ــرف ترتيبه ــد تع ــم تع ــي ل ــرعة... ه س

كــل تفكيرهــا هــو ألا تستســلم وعمــل مــا يتوجــب 

 عليها عملع  خر لحهة..  
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ــي  ــت ف ــا.. قال ــة أمامه ــاهدت مركب ــأة ش ــدما فج عن

 نفسها: لا بأس بأن أكون قبل الأخيرة. 

ــادت بأقصــى ســرعتها  بالكــاد اســتطاعت اللحــاع  ق

بالمركبــة التــي فــي  خــر لحهــة عبــرت خــط النهايــة 

 قبلها.

ــوة..  ــا بق ــاء حوله ــاء الم ــى أ  ــلت حت ــا إن وص م

لتجــد نفســها داخــل المركبــة فــي ملعــب مــا  ــخم.. 

 يشبع ملعب كرة القدم لحد كبير.

خرجــت مــن المركبــة التــي فــت  بابهــا فجــأة... كــان 

ــاد عليهــا فــي البدايــة.. لكــن ســرعان مــا  الــذهول ب

ــذوع  ــرة ت ــذ  أول م ــا فه ــن عينيه ــدمول م ســالت ال

ــورو  ــر بـ ــة ههـ ــك اللحهـ ــي تلـ ــارة.. فـ ــم الخسـ طعـ

ــت  ــف فعل ــو يبتســم: لا أصــدع كي ــال وه ــا وق أمامه

ــن  ــف خرجــت م ــاني!... وكي ــالمركز ال  ــتِ ب ــك كن ذل
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الســباع وعــدت خــلال دقيقــة.. وحصــدت المركــز 

 ال الع بفارع صغير عن المركز ال اني.. 

 فاطمة: المركز ال الع!... 

بــــورو بابتســـــامة: نعـــــم ال الــــع ألـــــم تكـــــوني 

 تعرفينا!

ــا أي  ــا ب)روف ــف له ــع يهت ــان الجمي ــي ك ــة الت فاطم

ــى  ــة علـ ــك الكتلـ ــر تلـ ــم تههـ ــدع لـ ــرلأ: لا أصـ بشـ

ــا  ــا وكم ــي اصــطدمت به ــة الت ــك الكتل الشاشــة... تل

 أن الشاشة لم تكن تعمل بعد الاصطدام.

ــاذا!  ــع: م ــن وجه ــمة ع ت البس حا ــِ ــذي مُس ــورو ال ب

ــن  ــم أكــ ــة إن لــ ــ  إذا... فاطمــ ــن يغــ ــك مــ هنالــ

ــة  ــذرة للغايـ ــوني حـ ــة كـ ــة التاليـ ــودا بالمرحلـ موجـ

 سأبلغ المجلس بذلك.. لعلهم يجدون الفاعل.

 هزت فاطمة برأسها مجددا.
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 بورو: لماذا أنتِ جائعة.. 

ــي...  ــك يعنـ ــة ذلـ ــت جائعـ ــامة: لسـ ــة بابتسـ فاطمـ

 نعم...  

ابتســـم بـــورو مجـــددا وقـــال: أعتقـــد أنكـــم حمقـــى 

 غالبا )يقصد البشرلأ 

ــارك  ــال: مب ــذي ق ــرك ال ــر جي ــة هه ــك اللحه ــي تل ف

ــة  ــى الراي ــكِ الحصــول عل ــع  علي ــز ال ال ــكِ المرك ل

ــلك  ــاي بف ـ ــعب الجيفـ ــاذ شـ ــيتم إنقـ ــية وسـ الماسـ

حينهــا... أذهلتنــي أنــتم شــعب )الروفــالأ تتعلمــون 

 بسرعة كبيرة.

 فاطمة: شكرا لك سيدي.

ــم  ــد أنهــ ــة: أعتقــ ــي أذن فاطمــ ــورو فــ همــــس بــ

 يخافون منكِ ا ن.

 نهر لع جيرك بغ ب
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 فاطمة التي ابتسمت: هل نسيت سمعهم قوي. 

 في تلك الأ ناء:

ــد  ــالخلف فقـ ــبا بـ ــف غا ـ ــان يقـ ــر ريـ ــان الأميـ كـ

ــن  ــو م ــع ه ــم أن ــل الأ ــواء رغ ــة ك حصــدت فاطم

 حصل على المركز الأول

ــك...  ــل ذل ــا يفع ــا أول روف ــواء لأنه ــدت الأ  )حص

 هم كانوا يعتقدون أن البشر أغبياءلأ 
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 الفصل السادس 

 "الري  مدينة"

ــي  ــة ف ــك الغرف ــي تل ــوم ف ــاول الن ــة تح ــت فاطم كان

ــة  ــة التاليـ ــي المرحلـ ــاء.. كانـــت تفكـــر فـ ذلـــك البنـ

ــذا  ــى هــ ــا علــ ــحراء مــ ــي صــ ــتكون فــ ــي ســ التــ

الكوكـــب... وبمـــا أنهـــا لـــم تســـتطع النـــوم قـــررت 

ــا  ــاء.... بينمـ ــرات البنـ ــي ممـ ــول فـ ــروج للتجـ الخـ

ــي بــبطء  ــر أيــان يمش ــي شــاهدت الأمي ــت تمش كان

 أمامها   كان يمشي بحذر 

كـــان لـــدح فاطمـــة ف ـــول لمعرفـــة ســـبب ذلـــك... 

 اتجهت نحو  وقالت: أيها الأمير. 

ــم  ــع للحهــة   ــا فــي مكان ــان مرعوب ــر ري وقــف الأمي

أدرك أنهــا فاطمـــة لــذلك اســـتدار وقــال: أنـــتِ مـــا 

 الذي تفعلينع..  
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 فاطمة: هل ارتعبتا 

ــن ارتعـــب مـــن روفـــا  ــان: لا لـــم ارتعـــب.. لـ ريـ

 بالتأكيد..  

 فاطمة: مغرور  من تخال نفسكا

ــاور  ــر مج ــن مم ــا م ــدا قادم ــان أح ــه ري ــدما لاح عن

فقــد شــاهد هــلا...  جــرح لمنعطــف  خــر واختبــأ 

 هناك!.

ــة فــــي  ــت واقفــ ــة ذلــــك وبقيــ ــتغربت فاطمــ اســ

ــت  ــا... كان ــمعت مكانه ــدما س ــيء عن ــول ش ــد ق تري

 صوتا قادما من خلفها: يا روفا.

ــا  ــا  الصــــوت  كــــان ذاك الاورغونــ نهــــرت باتجــ

الـــذي يرتـــدي اللـــون الأبـــي .. حيـــع تـــابع: مـــا 

 الذي تفعلينع هناا

 فاطمة: لا شيء.. 
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ــتِ  ــل رأيـ ــنا.. هـ ــيء... حسـ ــا: لا شـ ذاك الأورغونـ

 الأمير ريانا 

 فكرت فاطمة قليلا  م قالت: نعم 

ــذي  ــان ال ــى ري ــب عل ــان الغ  ــة ب ــك اللحه ــي تل ف

 كان يستمع.. لكنع لم يجرا على الههور. 

تابعــت فاطمــة وهــي تشــير بيــدها نحــو منعطــف مــا 

يـــادي لممـــر  خـــر: ذهـــب أميـــركم المغـــرور مـــن 

 هناك.

 ذاك الأورغونا: شكرا لكِ.. 

ــو ذاك  ــع نحـ ــذين معـ ــان الـ ــو والا نـ ــع هـ ــم اتجـ  ـ

 الممر. 

ــت: اخــرج  بعــد أن تأكــدت فاطمــة مــن ابتعــادهم قال

 المكان  من.
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اســـتغرب ريـــان كلامهـــا فقـــد كـــان يتوقـــع أن يـــتم 

 الإمساك بع. خرج وقال: هل كذبتِ للتو! 

فاطمـــة بابتســــامة: كذبــــة بي ــــاء... كــــان ذلــــك 

 لمساعدتك..  

ــا  ــم م ــاعدتيا!...   ــاولين مس ــتِ تح ــل كن ــان: ه ري

معنــى كلمــة كذبــة بي ــاءا!.. هــل للكــذب ألــوان 

 عندكم يا روفاا!

ــيس  ــا لا... لـ ــة...  انيـ ــمي فاطمـ ــة: أولا اسـ فاطمـ

للكــــذب ألــــوان... انــــسا مــــا قلــــت عــــن الكذبــــة 

ــي  ــاذا ف ــم أحــاول مســاعدتك م ــا.. نع البي ــاء..  ال 

 ذلكا... 

بــدا كمــا لــو أن عينــي ريــان برقــت لوهلــة  ــم قــال: 

حســــنا تعــــرفين بأنــــكِ خاســــرة لــــذلك تحــــاولين 

 التقرب مني.. 
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ــال  ــن تخـ ــك... مـ ــرب منـ ــتهزاء: التقـ ــة باسـ فاطمـ

 نفسك. 

 ريان ب قة: أحد أمراء الأورغونا يا روفا.

فاطمـــة: حســـنا يـــا أورغونـــا ســـأكون صـــريحة 

 معك.. لا يهمني من تكون.

 ريان: تمزحين ص  

ــل تابعــت مســيرها... نهــر  ــع ب ــم تجب ــة ل لكــن فاطم

ــد  ــري أريــ ــال: انتهــ ــتغراب وقــ ــان باســ ــا ريــ لهــ

 الفهم... أنتم الروفا فعلا غريبون.  

 زادت فاطمة من سرعة مشيها فلحقها ريان.. 

بـــدأت فاطمـــة بـــالجري تبعهـــا ريـــان لكـــن فاطمـــة 

كانـــت ســـريعة للغايـــة وبـــدأت الـــدخول مـــن ممـــر 

 . يق  خر حتى أ اعتع
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بعـــد أن تأكـــدت فاطمـــة مـــن إ ـــاعتها لـــع عـــادت 

لغرفتهــا وو ــعت رأســها علــى الوســادة وغفــت 

 من دون أن تشعر.. 

فــي صــباح اليــوم التــالي اســتيقهت بــاكرا واتجهــت 

ــو   ــت نح ــورو  اتجه ــاهد ب ــام لتش ــة الطع ــو قاع نح

 وقالت مع ابتسامة: كيف الحال... 

 بورو: أنتِ هنا لن تصدقي ما حصل البارحة.  

 فاطمة باستغراب: ما الذي حصلا!

ــة  ــة الممنوعـ ــدخول للغرفـ ــدهم بالـ ــام أحـ ــورو: قـ بـ

 في هذا البناء. 

 فاطمة: الغرفة الممنوعة!  

بــورو: نعــم تلــك الغرفــة التــي غيــر مســموح ســوح 

 لمنهمي المسابقة بدخولها.  



 

78 
 

ــوا  ــان: إذا... وعرف ــالأمير ري ــكت ب ــي ش ــة الت فاطم

 الفاعلا

بـــورو: نعـــم كـــان مـــن شـــعب الريمـــان ذاك الـــذي 

ــباع.. مــن  ــرة فــي الس ــى المرتبــة الأخي ــل عل حص

 شدة خوفع حاول الغ .

 فاطمة: الريمان!  

ــنهم  ــعبك لك ــل ش ــاي وم  ــل الجيف ــورو: )شــعب م  ب

  خام البنية وبنيتهم صلبة كالحجرلأ  

 فاطمة: ولماذا حاول الغ ا

بــورو: هـــم يائســين تمامـــا م ــل الجيفـــاي بســـبب 

خطــأ أحــدهم قــد يحكــم علــى )الريمــانلأ جمــيعهم 

بالتشــرد... علــى الأقــل هــم لــلآن لا يــزال لــديهم 

 أمل في البقاء في موطنهم.. 
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ــا  ــة هنــ ــاركين ال مانيــ ــة أن المشــ ــت فاطمــ أدركــ

يم لــون ســبع أنــوال مــن الكائنــات التــي لكــل واحــد 

 منهم قصة.

بـــورو: وســـمعت شـــيئا  خـــر لكنـــي لســـت متأكـــدا 

 منع.

 فاطمة: ما هوا 

بـــورو: أن مـــن يحصـــل علـــى الرايـــة الماســـية 

 سيحقق لع أمنية. 

 فاطمة: إذا سأحصل عليها.  

عنــدما ســمعت فاطمــة صــوتا قادمــا مــن خلفهــا: 

 وا قة من نفسك فاطمة!  

ــاهد  ــوت لتشـ ــدر الصـ ــا  مصـ ــة باتجـ ــرت فاطمـ نهـ

ــها ذاك  ــان ينقص ــي ك ــع الت ــان ومجموعت ــر ري الأمي

 الريمان.
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 فاطمة: إذا أنت تذكر اسمي ا ن.

ريــان: يمكنــك إم ــاء بعــ  الوقــت معنــا اليــوم 

فــنحن ســنخرج للتنــز  فــي مدينــة الــري  علــى هــذا 

 الكوكب.

ــذهاب  ــي الـ ــتطيع.. لا يمكننـ ــفة لا أسـ ــة:  سـ فاطمـ

 لأي مكان من دون بورو.

 ريان: لا بأس يمكن لصديقك القدوم معنا  

ــا وبــــورو نخطــــط  فاطمــــة: لا.. شــــكرا كنــــت أنــ

 للذهاب لهناك وحدنا.. 

 ريان: حسنا كما تريدين.

 بورو يهمس: هل قررنا ذلك حقاا!

 فاطمة: اسكت لا زال قادرا على سماعنا.

 ابتسم الأمير بينما كان يخرج من القاعة
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بعــد أن تأكــدت فاطمــة مــن مغــادرة الأميــر ريــان 

ــو...  ــك للت ــررت ذل ــي ق ــا الت ــرر أن ــم نق ــت: لا ل قال

 فقد مللت من هذا المكان.

 بورو: هكذا إذا... لماذا كذبتا 

ــسا  ــك انــ ــنا لا عليــ ــذب!... حســ ــم أكــ ــة: لــ فاطمــ

 المو ول.. ا ن كيف نصل لتلك المدينةا 

بــــورو: الأمــــر بســــيط مــــادام الســــوار بيــــدنا... 

ــيا  ــذهاب مش ــا ال ــوار... يمكنن ــل للس ــنا... لا دخ حس

ــدة... فقــط تبعــد نصــف  لهنــاك فالمدينــة ليســت ببعي

 ساعة عن هنا.

 فاطمة: جيد لننطلق إذا.

 بورو: كيف سننطلق!  

 فاطمة: أقصد لنتجع نحو المدينة... 
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كـــان بـــورو طـــوال الطريـــق مـــذهولا بكـــل شـــيء 

ف ــــولع  يـــرا  حتـــى الأزهــــار الملونـــة أ ـــارت 

فالكائنـــات حيـــع يعـــي  هـــي إمـــا بنفســـجية أو 

ــز  ــى تميي ــع عل ــر قدرت ــي الأم ــب ف خ ــراء... الغري

 الألوان.

ــاب المدينــة كالعــادة  ــلا مــن ب ــلا للمدينــة ودخ وص

 عن طريق السوار. 

ــن  ــرا ع ــا ك ي ــران مختلف ــن العم ــم يك ــلا ل ــا إن دخ م

ــدو  ــي العصــور الوســطى.. كــل شــيء يب العمــران ف

 تاريخيا بالنسبة لفاطمة.  

بــد  بــالتجول فــي أزقــة المدينــة  ــم اتجهــا نحــو 

ــاريخي لكــن  ــدو كســوع ت الســوع.. كــان الســوع يب

ــام  ــن عـ ــائع تبـــدو مـ ــرن  2100الب ـ أي مـــن القـ

 ال اني والعشرين  
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بينمـــا كانـــا يتجـــولان كـــان الأميـــر ومجموعتـــع 

مـــارين بالصـــدفة بـــالقرب منهمـــا حيـــع لاحههمـــا 

ــي  ــد المش ــع يري ــع: بأن ــال لمجموعت ــذي ق ــر ال الأمي

ــد  ــع بعـ ــاء مجموعتـ ــى لقـ ــق علـ ــد  ا ن واتفـ وحـ

 ساعة في نقطة ما...

 وبدأ بتتبع فاطمة وبورو..

بينمـــا كانـــت فاطمـــة تمشـــي شـــاهدت طفـــلا يبـــدو 

ــة  ــك اللحهـ ــي تلـ ــي.. فـ ــان يبكـ ــر.. كـ ــا كالبشـ تمامـ

 قالت لبورو: هل ذلك بشرا..

ــد  ــم بع ــر  ذانه ــا تتغي ــل أورغون ــورو: لا ذاك الطف ب

 بلوغهم...

 فاطمة: ما الذي يبكيعا

بــورو: ربمــا هنالــك مــن ســرع منــع طعامــع الفــاخر 

 المف ل تعرفين الأورغونا مدللون.
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ــل  ــو الطف ــت نح ــع واتجه ــتمع ل ــم تس ــة ل ــن فاطم لك

ــا  ــم عليه ــم يفه ــل ل ــن الطف ــع لك ــديع مع ــدأت الح وب

 ما قالت وبدأ الكلام بلغة غريبة.

عنـــدها فجـــأة ههـــر كـــائن  ـــخم جلـــد  كالصـــخر 

 أدركت فاطمة أنع الريمان.

 قال الريمان بغ ب: دعيع هذا ابني..

 فاطمة: كاذب هذا ليس ابنك فأنت ريمان.

الريمــــان: لا تتــــدخلي فيمــــا لا يعنيــــك.. اعطنــــي 

 الطفل.

اختبـــأ الطفـــل خلـــف فاطمـــة التـــي وقفـــت بعـــد أن 

ــع  ــدع مــ ــي تتحــ ــاء وهــ ــس القرفصــ ــت تجلــ كانــ

 الطفل..

وقالـــت: الطفـــل خـــائف منـــك.. مـــن أنـــتا... هـــل 

 اختطفتعا
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الريمـــان: تتـــدخلين فـــي مـــا لا يعنيـــك يـــا بشـــعة.. 

 سألقنك درسا.

ــا ــع نحوهـ ــة  اتجـ ــة التاليـ ــي اللحهـ ــة فـ ــن فاطمـ لكـ

حملــت الطفــل وبــدأت بــالجري مــن دون تفكيــر.. 

ــة  ــا وبقـــوة  كانـــت فاطمـ ــل يتمســـك بهـ كـــان الطفـ

ــاع  ــى اللح ــادرا عل ــان ق ــان الريم ــاد ك ســريعة وبالك

 بها..
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 الفصل السابع

 " نجوم"

ــل  ــاع  ــيق وو ــعت الطف ــي زق ــة ف ــأت فاطم اختب

ــاح  ــن نجــ ــدة مــ ــت متأكــ ــد كانــ ــى الأر  فقــ علــ

 هروبها فهي لا تزال الأسرل في الجري.

ــي  ــاع ه ــن الزق ــت م ــائق خرج ــدة دق ــد م ــي ع بع

ــا:  ــن خلفهم ــا م ــمعا صــوتا قادم ــدما س ــل عن والطف

 أنتِ... دلِ هذا الطفل.

اختبـــأ الطفـــل مجـــددا خلـــف فاطمـــة التـــي قالـــت: 

 ومن أنتا 

كــــائن الريكــــا: لا خــــ   لــــكِ... أعيــــدي الطفــــل 

 وحسب.
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عنــدها ههـــر كـــائن  خـــر الــذي قـــال: ألـــيس مـــن 

المفتـــر  أن يكـــون الطفــــل مـــع ذاك ال ــــخم.. 

 )يقصد كائن الريمانلأ 

ــى وشــك الجــري  أمســكت فاطمــة الطفــل وكانــت عل

 عندما ههر كائنان  خران من خلفها.  

تتراجــع فاطمــة للخلــف.. كــان كــائن الريكــا الأحمــر 

ــان  ــر ريـ ــأة ههـ ــدما فجـ ــربها عنـ ــك  ـ ــى وشـ علـ

 وبورو.

ــا  ــل روف ــم أتخي ــاة.. ل ــا فت ــتِ ســريعة ي ــان: كــم أن ري

 بهذ  السرعة. 

 بورو: هو على حق لولا الصدفة لما وجدناكِ.

ــا   ــة  ـــربة باتجـ ــي اللحهـــة التاليـ وجـــع ريـــان فـ

ــع...  ــذي بجانب ــورو الكــائن ال الريكــا بينمــا  ــرب ب
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أمســك ريــان فــي اللحهــة التاليــة يــد فاطمــة وقــال: 

 هيا أجري بأسرل ما عندك...

ــن دون جـــدوح فقـــد ههـــرت كائنـــات أخـــرح  لكـ

 بسرعة والتفت حولهم  

فــي تلــك اللحهــة أغمــ  ريــان عينيــع لمــع ســوار 

الأميــر ريــان ليمتلــئ المكــان بحــراس الأورغونــا 

ــات  ــك الكائنــ ــاطوا بتلــ ــذين أحــ ــان  الــ ــل مكــ بكــ

 وأمسكوا بهم. 

أفلــت ريــان يــد فاطمــة وقــال: هــل طفــل الأورغونــا 

 بخير.  

 فاطمة: نعم هو بخير.  

 ريان: بف لي.

 فاطمة: مجرد مغرور
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 و عت فاطمة الطفل على الأر 

ــع  ــيء بلغتـ ــع بشـ ــو يحد ـ ــل وهـ ــان للطفـ ــر ريـ نهـ

 ليجيبع الطفل بلغتع أي ا. 

ــو  ــذتِ للت ــد أنق ــذي نهــر لفاطمــة: مــذهل لق ــان ال ري

ــرا مــن أمــراء الأورغونــا.. كيــف عرفــت أنــع  أمي

ــاولين  ــكِ تحـ ــم.. أم أنـ ــتِ معهـ ــل تعاونـ ــر!... هـ أميـ

 التقرب مناا.

فاطمـــة: أووو  مجـــرد أبلـــع.... لـــن أتعـــب نفســـي 

 بالكلام حتى. 

فـــي تلـــك اللحهـــة قـــال الطفـــل شـــيئا معنـــا  )لقـــد 

 أمسكت بيدهالأ!

ليجيبـــــع الأميـــــر ريـــــان بلغتهمـــــا لغـــــة شـــــعب 

 الأورغونا: أبقي هذا الأمر سرا بيننا.

 أجابع الطفل بتلك اللغة: نعم 
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كـــان قـــد وصـــل جيـــرك لهنـــاك حيـــع قـــال باللغـــة 

 الشائعة: ما هو السرا.. 

 الأمير ريان: لا شيء مهم... لقد أنقذتهم.

بـــورو: ذلـــك غيـــر صـــحي   بالفعـــل أنـــت مغـــرور 

 كما تقول فاطمة وكذلك أصبحت كاذبا ا ن.

ــة  ــابع بلغـ ــورو وتـ ــلام بـ ــان  كـ ــر ريـ ــل الأميـ تجاهـ

الأورغونــا: لقــد ســاعدت فاطمــة الأميــر الصــغير 

ألفيــد  وأنــا تــدخلت فــي  خــر لحهــة لمســاعدتها 

 لكننا حوصرنا هذا ما حصل. 

 ابتسم جيرك وقال بلغة الأورغونا: فهمت.

 بورو بغ ب: ما الذي قالع لك.  

ــا   ــد لجولتنـ ــورو لنعـ ــدأ بـ ــة: اهـ ــة قائلـ ردت فاطمـ

 وكذلك لا أريد التأخر في العودة لذلك البناء.
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 كانت غا بة للغاية

 استغرب جيرك كلمة بناء!

ــة.. اســتلقت  ــك الغرف فــي المســاء عــادت فاطمــة لتل

ــم  ــذلك ل ــت تفكــر فيمــا حصــل ل ــى الســرير... كان عل

تســـتطع النـــوم... نه ـــت مـــن الســـرير وخرجـــت 

ــدما  ــة.. وبــدأت التجــول فــي الممــرات عن مــن الغرف

ســـمعت صــــوت الأميــــر ريـــان يتحــــدع بصــــوت 

منـــزع  مـــع أحـــدهم: دعنـــي ألا يمكننـــي التجـــول 

وحـــدي لبرهـــة )أرملأ .. كـــان معـــع الأورغونـــا ذو 

 الملابس البي اء.  

مشــــت فاطمــــة بهــــدوء ووقفــــت عنــــد الزاويــــة 

 تتنصت..

أرم:  ســــف ســــيدي  تلــــك الأوامــــر ولا اســــتطيع 

 مخالفتها.
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ــان: لكنــي أريــد منــك مخالفتهــا... لا دخــل لــي  ري

 بما حصل اليوم.

أرم: ســـــيدي لكـــــن مـــــا حصـــــل اليـــــوم يمـــــس 

ــيحاولون  ــد ســ ــم بالتأكيــ ــم.... هــ ــا كلهــ الأورغونــ

 أذيتك.

ــدك أن ترحــل  ــا  أري ــيس مهم ــان يصــرل: هــذا ل ري

 حالا.

ــع  ــان تتج ــام أرم وري ــف أم ــة وتق ــر فاطم ــا تهه هن

 نحوهما وتقول: أرم ما ذاك خلفك. 

 ينهر أرم للخلف  

 تمسك فاطمة يد ريان وتبدأ بالجري...  

ــة  ــدأ فاطمـ ــاعا أرم تبـ ــا أ ـ ــن أنهمـ ــد مـ ــد التأكـ بعـ

ــم أركـــ   ــذا ممتـــع لـ ــذ الكـــلام: أوو  هـ ــذا منـ هكـ

 فترة الههيرة.



 

93 
 

ــد  ــاك بي ــى الإمس ــن معن ــد ع ــرك أح ــم يخب ــان: أل ري

 أورغوناا.

ــة  ــي اللحهـ ــن فـ ــد  لكـ ــكة بيـ ــزال ممسـ ــت لا تـ كانـ

 التالية أفلتتها  م قالت: نسيت...  سفة حقا.

ــر  ــى  خـ ــع معنـ ــد لـ ــاك اليـ ــى إمسـ ــان: إذا معنـ ريـ

 عندكم.

ــم  ــيلا   ــرت قل ــاك فك ــا الارتب ــان عليه ــد ب ــة وق فاطم

بصــراحة المقــربين مــن بع ــهم هــم مــن قالــت: 

يمســكون بأيــدي بعــ  لــيس شــرطا الحــب بــين 

ــاب وفتـــاة... يمكـــن بـــين الأب وابنتـــع حيـــع  شـ

ــة شــخ   ــد مقابل ــذلك عن يصــحبها للمدرســة... وك

ــيس شــرطا  ــد  مــن أجــل المصــافحة مــ لا.. ل يمــد ي

ــها  ــأة أنزلـــت فاطمـــة رأسـ ــد. فجـ ــا تعتقـ الحـــب كمـ

 وابتسمت.. كما لو أنها تذكرت شيئا..
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 ريان: لماذا تبتسمين بتلك الطريقة الغريبةا!

 فاطمة: هذا ليس مهما... 

 ريان: أريد معرفة الشيء غير المهم ذاك. 

 فاطمة: تذكرت أبي هذا كل ما في المو ول.

ريــــان باســــتغراب: والــــدك.. كيــــف يبــــدو  هــــل 

 يشبهكا.

ــت ا ن  ــاالع: بـ ــن سـ ــتغربت مـ ــي اسـ ــة التـ فاطمـ

ــاعدتك  ــد س ــل.. لق ــا ارح ــي هي ــا  أهل ــوليا باتج ف 

 فقط للهروب من ذاك.. ما كان اسمعا 

ــة   ــأعطيكِ معلومـــ ــامة: أرم... ســـ ــان بابتســـ ريـــ

تعرفين أنــا مــدلل تمامــا م ــل مــا يقــول بــورو.. ومــا 

 أرغبع يتحقق.. وأرغب حاليا بالحديع معكِ.

 فاطمة: لا  لا يمكنك ذلك.
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 ـــم ســـكتت للحهـــة بعـــد أن خطـــرت ببالهـــا فكـــرة 

 حيع تابعت: يمكنك  لكن بشرط.

 ريان: ما هوا هل استطيع تحقيقع.

 فاطمة: أريد الصعود لسط  هذا البناء. 

بــدأ ريــان بال ــحك وقــال: هــذا لــيس بنــاء هــذا 

ــاء..  ــولين بن ــدما تق ــع يســتغرب عن ــة... الجمي مركب

ــانوا  ــكِ... وإلا لكـ ــوا عليـ ــم يفهمـ ــه لـ ــن الحـ لحسـ

 سخروا منكِ.

ــة بانزعــاج: ســخرية!.. حســنا ســأعدل عــن  فاطم

 رأيي إذا.

ريــان: لا أنــا موافــق ســآخذك لســط  هــذا البنــاء... 

 عفوا أقصد المركبة.

 فاطمة: هذا جيد.
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تســللا للســط   نهــرت فاطمــة للنجــوم  ــم ابتســمت 

ــوم  ــا لا تشــبع نج ــت: هــي حق ــة وقال ابتســامة حزين

كـــوكبي أبـــدا... لا أرح مجموعـــة الـــدب الأكبـــر أو 

 نجمة القطب.. 

 ريان: نجمة القطب! 

فاطمــــة: نعــــم إنــــع اســــم أطلقنــــا  علــــى نجمــــة 

 تساعدنا في معرفة جهة الشمال ليلا..  

 ريان: فهمت. 

ــذ   ــل لهـ ــالنجوم: هـ ــدع بـ ــت تحـ ــي كانـ ــة التـ فاطمـ

 المركبة اسم.

ــا  ــل لهـ ــري ... لا دخـ ــة الـ ــي مركبـ ــم هـ ــان: نعـ ريـ

 بمدينة ري . 

ــم  ــذا الاســ ــا هــ ــق عليهــ ــاذا أطلــ ــة: إذا لمــ فاطمــ

 "الري ".
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ريـــان: لا أعلـــم بال ـــبط  ربمـــا لأن شـــعبي يحـــب 

ــبب مقنـــع... وإن  ــد مـــن دون سـ ــري ...  أعتقـ الـ

ــكِ بســاال المصــمم هــو مــن  ــك ســبب علي كــان هنال

 سماها هكذا.

ــت  ــل بقيـ ــب بـ ــم تعقـ ــددا و لـ ــة مجـ ــمت فاطمـ ابتسـ

تنهــر للنجــوم لعلهــا تجــد نجمــة ترشــدها للعــودة 

 للمنزل.  

ــذلك  ــرودة ل ــو ب ــري  وزاد الج ــت ال ــائق هب ــد دق بع

ــا  ــة: علينـ ــدع بفاطمـ ــان يحـ ــذي كـ ــان الـ ــال ريـ قـ

ــتهب  ــا س ــون عاصــفة م ــن ك ــق م ــزول ا ن وا  الن

 عما قريب هذ  الليلة. 

تعــــدل مــــزاج فاطمــــة التــــي عــــادت لغرفتهــــا 

 ونامت... 
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ــة  ــان يمشــي فــي أحــد الممــرات فــي المركب كــان ري

ــال:  ــذي ق ــع ال ــرك مــن خلف ــدما ســمع صــوت جي عن

 لقد أمسكت يدك.

 الأمير ريان: كانت لا تذكر. 

 لها بذلك.جيرك: لم أعنِ هذا.. أنت سمحت 

 الأمير ريان: وماذا في ذلك.

ــم جيــدا هــم كــاذبون  جيــرك: هــي روفــا.. وأنــت تعل

ــر  ــذا أم ــب... وه ــون الح ــنهم يملك ــادعون.. لك ومخ

ــاة  أريــد  خطيــر... لا أريــدك أن تعبــع مــع تلــك الفت

 لها الفوز  هي ذكية ويمكنها ذلك.

ــا  ــد له ــا أري ــال: أن ــة وق ــان ابتســامة خافت ابتســم ري

 ذلك أي ا.. لذلك لا تقلق.

ــد  ــان ق ــر ري ــك اللحهــة أن الأمي ــي تل ــرك ف أدرك جي

 تغير وفكر )يبدو أن الأمير قد وقع بالحبلأ 
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 الفصل ال امن 

 "حقل الزهور"

ــرت  ــة فك ــط  المركب ــى س ــت عل ــدما كان ــة عن فاطم

ــا الحيــاة ليســت بتلــك  ــي تحــدع بــالنجوم: ربم وه

الســـهولة  الحيـــاة ليســـت مجـــرد أهـــل أو والـــدين 

ــدمون لـــك  ــرة طفولتـــك... يقـ ــة طـــوال فتـ الحمايـ

ــي  ــق.. هـ ــاة أعمـ ــك... الحيـ ــن ذلـ ــر مـ ــاة أكبـ الحيـ

فرصـــة مـــن  أ علينـــا عشـــيها بكـــل حـــذافيرها... 

ــدم...  ــا التق ــا... علين ــة فيه ــلة المقاوم ــا مواص علين

وتجاهــــل الما ـــــي الســــيء و الـــــتعلم منـــــع... 

 للوصول لغد... علينا مواصلة التقدم.

ــاهدت  ــت وشـ ــا غفـ ــة لغرفتهـ ــادت فاطمـ ــدما عـ عنـ

ذاك الحلــم الــذي كــان فيــع أهلهــا.. كــانوا جميعــا 

 بخير... وكانوا يتمنون لها السلامة.
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ــو  ــالي اســتيقهت والبســمة تعل ــوم الت فــي صــباح الي

ــا  ــدم منهــ ــام تقــ ــة الطعــ ــت لقاعــ ــا توجهــ محياهــ

الطــاهي وأعطاهــا طبقــا جديــدا يصــل  للروفــا  فقــد 

ــي  ــة التـ ــكرتع فاطمـ ــك.. شـ ــن ذلـ ــا عـ ــرح بح ـ أجـ

ــاول  ــدأت بتنـ ــاولات وبـ ــدح الطـ ــى إحـ ــت علـ جلسـ

 الطعام..  

ــا وجلــس  ــة اتجــع نحوه ــل بــورو للقاع ــدما دخ عن

أمامهــــا علــــى الكرســــي المقابــــل وقــــال: تبــــدين 

 مشرقة اليوم.

 فاطمة: نعم فقد رأيت حلما جميلا.

 بورو: حلم! ما هو ا

ــات  ــورة أو ذكريـ ــل صـ ــيء م ـ ــم شـ ــة: الحلـ فاطمـ

 يهيئع الدماغ لك وترا  خلال نومك..

 بورو: لم أفهم.
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عنــدما ســمع صــوت الأميــر ريــان يقــول: تقصــد 

 الرايا أو ما يشابهها.  

 بورو: فهمت ا ن.. لحهة من سألكا  

 ريان: لا أحد أردت الإجابة وحسب.

ــع  ــان مجموعت ــر ري ــرك الأمي ــد ت ــورو فق اســتغرب ب

وجلـــــس علـــــى الطاولـــــة بجانبـــــع حيـــــع قـــــال 

 باستغراب: هل أنتا بخير أيها الأميرا!.

 جيفاي أنا بخير.ريان: بالطبع يا 

ــمع  ــم... اسـ ــع اسـ ــت: لـ ــة وقالـ ــع فاطمـ ــرت لـ نهـ

 بورو... 

 الأمير ريان: أكيد الجيفاي بورو.

 .نهر باتجا  بورو وقال: تشرفت بك بورو



 

102 
 

ــدما ــورو عن ــابع: أرغــب بالتســكع  زاد اســتغراب ب ت

 معكم اليوم.  

بـــورو بانزعـــاج: بالتأكيـــد لا  اذهـــب وتســـكع مـــع 

 جميلتك.

 فاطمة: جميلتك!.. ما القصةا 

 بورو: قصدت صديقتع  أعتقد هكذا تلقبونهن.

فاطمـــة لريـــان الـــذي بـــان عليـــع الانزعـــاج كانـــت 

 بسمة كبيرة تغطي وجهها: هل لديك صديقة. 

ريــان: نعــم هــي كأخــت لــي م ــل عنــدكم  مجــرد 

 أخت.

بــورو: غيــر صــحي ! ألــم تتقــدم لخطبــة فتــاة  هــي 

 أميرة من أميرات الأورغونا.
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ــرة  ــي الفت ــي ف ــرت رأي ــم أفعــل... غي ــان: لااا... ل ري

 الأخيرة.

بـــورو: مســـتحيل  ربمـــا غـــرورك هـــو مـــا جعلـــك 

 تغير رأيك... ربما هي ليست بنفس مستواك.

ــسا ذاك المو ــول  ــورو صــحي .. انِ ــت ب ــان: أن ري

ــع  ــون لـ ــا تخططـ ــن مـ ــي عـ ــلك.. وأخبرنـ ــن ف ـ مـ

 اليوما.

 بورو: ليس لدينا خطط لليوم.  

ــر  ــة ونهـ ــد للقاعـ ــل ألفيـ ــل الطفـ ــأة دخـ ــدها فجـ عنـ

ــع  ــورو يتج ــم ب ــان معه ــة وري ــاهد فاطم ــع.. ش حول

ــل  ــت: الطف ــي قال نحــو طــاولتهم تلاحهــع فاطمــة الت

 الصغير..

 ريان: أي طفل!
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ــول:  ــا ويقــ ــل منهــ ــرب الطفــ ــة ليقتــ ــف فاطمــ تقــ

 أختي...

 أخف  ريان رأسع حينها.

 بورو: لا هي ليست أختك.

 الطفل لبورو: لا  ستصب  فاطمة يوما أختي.

 بورو: لا لن تصب  كذلك..

ــى  ستصــب  وســترح أيهــا الكــائن  ــد: بل الطفــل ألفي

 المزع .

 بورو: من الكائن المزع .

 ألفيد: أنت.

ــم تفهــم فاطمــة مــا يجــري لكنهــا قالــت بصــوت  ل

 مرتفع: كفى جدالا.

 ينهر الا نان نحوها..
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كنـــت خائفــــا فـــي المــــرة الطفـــل:  ســـف  فقــــط 

الما ــية  كمــا قــام أولئــك الاشــرار بنــزل جهــاز 

 الترجمة الخا  بي.. لذلك لم أشكرك.

ــل  ــى.. ك ــا فت ــكر ي ــي للش ــامة: لا داع ــة بابتس فاطم

 الأمور بخير ا ن.

ــا..  ــكِ روف ــة رغــم أن ــل جميل ــد: ابتســامتك بالفع ألفي

قــرأت الك يــر مــن الكتــب عــنكم قبــل مجيئــي لهنــا.. 

 كنت متحمسا لرايتك مجددا.

 فاطمة: أوو  هل فعلت ذلك.

ألفيــــد: نعــــم... لــــم أكــــن أعــــرف أنكــــم أذكيــــاء 

ــذلك  ــيطكم... وك ــع مح ــدة م ــرعة جي ــأقلمون بس وتت

ــحي   ــا... ص ــن الروف ــا نح ــل من ــرعة أق ــون بس تنم

 كم عمرك من السنين الأر يةا
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 فاطمة:  مان عشر سنة.. تقريبا.

ألفيــد: مــذهل بعــد الحســابات هــذا يعنــي أن عمــرك 

 مقارب لعمر أخي ريان..

ــع  ــاج عليـ ــدا الانزعـ ــك بـ ــورو ذلـ ــمع بـ ــا إن سـ مـ

وســـرح فـــي تفكيـــر  لبرهـــة.. حيـــع تـــذكر ذاك 

ــالقرب مـــن  ــع بـ ــف فيـ ــاهدها تقـ ــذي شـ ــوم الـ اليـ

ــي  ــن بنـ ــغار مـ ــال الصـ ــع الأطفـ ــب مـ ــيلا.. تلعـ المـ

ــبع  ــا لا تشــ ــم أنهــ ــا رغــ ــعر بجمالهــ ــع  شــ جنســ

ــت  ــذي كانـ ــوم الـ ــذكر ذاك اليـ ــذلك تـ ــاي  وكـ الجيفـ

تحــدع بــع للمــيلا كانــت تبــدو فــي غايــة الجمــال فــي 

 عينيع...  

قــاطع سلســلة ذكرياتــع تلــك صــوت فاطمــة التــي 

 قالت: ما رأيك بوروا.

 بورو: بماذاا 



 

107 
 

فاطمــة: ألــم تكــن منتبهــا.. حســنا مــا رأيــك بــأن 

ــى  ــاهدنا  علــ ــذي شــ ــار الــ ــل الأزهــ ــذهب لحقــ نــ

الطريـــق بينمـــا كنـــا نســـير باتجـــا  مدينـــة الـــري ا 

 أعتقد بأنع قد أعجبك.

 بورو: نعم  لكن..  

 فاطمة: هيا بورو.. 

بــورو: موافــق.. عنــدما وصــلوا لــذلك الحقــل بــدأت 

فاطمـــة بالمشـــي بـــين الأزهـــار وقالـــت: كـــم هـــي 

 جميلة.  

 ريان: ألن تفسديها إن مشيت فوقها.

 فاطمة بانزعاج: صحي ..

ــل الأخ ـــر   ــذلك التـ ــأس ســـنذهب لـ ــان: لا بـ ريـ

ســـنجلس هنـــاك حيـــع يمكننـــا مراقبتهـــا مـــن دون 

 إفسادها.
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 فاطمة: فهمت.

لســبب مــا كــان بــورو يراقــب ريــان طــوال الطريــق  

كــان يراقــب طريقــة كلامــع مــع فاطمــة.. وكــان ذلــك 

 يزعجع.

 جلسوا على العشب فوع التل... 

ــان نجــري ســباقاا   ــك ب ــا رأي ــد لفاطمــة: م ــال ألفي ق

 أنتِ سريعة للغاية وأريد راية مدح سرعتي.

ــان  ــلام لريــ ــت الكــ ــم وجهــ ــنا...  ــ ــة: حســ فاطمــ

ــمال أي  ــد سـ ــل.. لا أريـ ــد قليـ ــنعود بعـ ــورو: سـ وبـ

 كلام أحمق.. 

 هز ريان برأسع

فاطمــة: إذا تعــرف معنــى ذلــك )تقصــد التعبيــر عــن 

 الفهم من خلال هز الرأسلأ 
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 ريان: لقد قرأت عن ذلك.

 فاطمة: ذاهبة ا ن.

ــورو:  ــال ب ــة ق ــد وفاطم ــن ألفي ــل م ــد ك ــد أن ابتع بع

 أنت لا تعبع معها صحي .

ــاذا عنـــــك.. لاحهـــــت نهراتـــــك ريـــــان:  لا... مـــ

 الحاقدة.

 بورو: لا... 

ــنكم  ــاي لا يمك ــتم الجيف ــدة... أن ــرف القاع ــان: تع ري

الــتلاام مــع البشــر فهــم يشــربون المــاء.. وأنــتم... 

 أنتم تكوهونع.

 .بورو: لا نكرهع  هو فقط ياذينا

ــك  ــل ذلـ ــتعد لتحمـ ــت مسـ ــل أنـ ــا.. هـ ــان: تمامـ ريـ

  .الأذح
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  .بورو: بالطبع

ريــان: هــل مســتعد لرايتهــا تتــألم مــن أجلــك  تتــألم 

ــخ   ــي شــ ــا هــ ــا عنهــ ــا لتقريرنــ ــك  فوفقــ لألمــ

 حساس.. لن تتحمل راية ذلك.

بــورو: لكــن  مــاذا عنــكا. أنــت مجــرد أورغونــا 

 أحمق.

ــيس  ــدا.. ل ــا أب ــن أوذيه ــن ل ــم  لك ــق نع ــان: أحم ري

 م لك.

بــورو الــذي تنهــد محــاولا كــب  غ ــبع: ذلــك لــيس 

 مهما ا ن  القرار لها في النهاية. 

 .ريان الذي تنهد: نعم صحي 

عــادت فاطمــة وألفيــد الــذي قــال: أنــتِ حقــا ســريعة 

 للغاية.
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فاطمـــــة: كنـــــت أتـــــدرب ك يـــــرا علـــــى الأر   

وجاذبيــــة هــــذا الكوكــــب لا تختلــــف ك يــــرا عــــن 

 الأر .

 ألفيد: الأر ! أتمنى زيارتها يوما ما.

ــا قــد وصــلا للمكــان الــذي كــان يجلــس فيــع كــل  كان

 ..من بورو وريان

ــذلك قالــت:  لاحهــت فاطمــة الانزعــاج علــى بــورو ل

 هل كل الأمور هنا على ما يراما.

ريــان: بــالطبع كنــا نتحــدع عــن أصــناف الطعــام 

لــديهم  هــي حقــا غريبــة  لكنهــا ليســت أغــرب مــن 

 أصنافكم.  

فاطمــة التــي تــذكرت الفلافــل والشــاورما التــي هــي 

حقــا لذيــذة. قالــت: نعــم هــي غريبــة بالفعــل  لكنهــا 
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ــا إن كانـــت تصـــل   مفيـــدة ولذيـــذة ــيكم تجربتهـ علـ

 لكم.

ــالطبع   ــان: ب ــال ري ــين ق ــي ح ــورو ف ــاج ب زاد انزع

 لا مانع لدي.

ــر!. ــة أك ـ ــتغراب فاطمـ ــاد  زاد اسـ ــاء عـ ــي المسـ فـ

ــا  ــة الـــري .. كانـــت فاطمـــة بغرفتهـ الجميـــع لمركبـ

ــع  ــى جميــ ــردد: علــ ــوت يتــ ــمعت صــ ــدما ســ عنــ

ــم  ــد تـ ــلاع.. لقـ ــة الانطـ ــع لغرفـ ــابقين التوجـ المتسـ

 دم  المرحلتين ال انية وال ال ة في السباع.

ــاهدت  ــع شــ ــا حيــ ــن غرفتهــ ــة مــ خرجــــت فاطمــ

جيــرك.. قالــت: الصــحراء فــي هــذا الوقــت ســتكون 

 باردة.

 جيرك: بل متجمدة  من ف لك كوني حذرة.

 فاطمة: سأفعل شكرا لك.  
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 الفصل التاسع

 " الكهف"

ــورو  ــان حيــــع وجــــدت بــ اتجهــــت فاطمــــة للمكــ

ــة  ــة الصــغيرة.. صــعدا للمركب ــد المركب ــا عن ينتهره

 على الفور 

 بورو: لماذا تأخرتا.

 فاطمة: لقد ا عت الطريق.

 .بورو: لا بأس  لم يعلن عن الانطلاع للآن

فــور دخولهمــا للمركبــة وجلــوس كــل واحــد منهمــا 

ــوان  ــر  ـ ــردد عشـ ــوتا يتـ ــمعا صـ ــي سـ ــى كرسـ علـ

 للانطلاع: تسعة..  مانية...  

ــر  ــت أمـ ــول  أنـ ــي  وتـ ــادة لـ ــر القيـ ــة: دل أمـ فاطمـ

 الخارطة وترتيبنا.
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 بورو: بالتأكيد...  

 بعد لحهة سمعا: صفر انطلقت المركبة..

 دخلا  من النفق الذي أوصلهما لصحراء.... 

ــة  ــي المرتبـ ــة فـ ــت فاطمـ ــة... كانـ ــدأت المنافسـ وبـ

ــة  ــدم للمرتبـــ ــتطاعت التقـــ ــا اســـ ــرة لكنهـــ الأخيـــ

 ال انية...  

ــاعد   ــان وأرم مس ــر ري ــان الأمي ــة ك صــاحب المرتب

ــي  ــافة فـ ــف المسـ ــور منتصـ ــتطاعا عبـ ــذين اسـ الـ

 الصحراء في وقت قياسي.. 

 بورو: لدينا رسالة.  

 فاطمة: أعر ها.. 

ــي  ــردد ف ــة يت ــة التالي ــي اللحه ــان ف ــان صــوت ري ك

 الغرفة: لا تحاولا لن تهزماني..  
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ابتســمت فاطمــة وزادت مــن ســرعة المركبــة  ــم 

 قالت: أرسل لع هذ  الرسالة.

 ـــغط بــــورو علــــى زر الإرســـال: لــــيس مهمــــا 

ــية  ــة الماس ــى الراي ــل عل ــن سيحص ــي م ــك لأن كلام

 في النهاية.. 

ــارك  ــأكون بانتهـ ــالة أخـــرح: سـ ــان رسـ ــل ريـ أرسـ

 حينها.  

 بورو: مشكلة..  

 فاطمة: ما هيا 

ــخمة  ــات ال ـ ــن الحيوانـ ــع مـ ــك قطيـ ــورو: هنالـ بـ

 أمامنا.

فاطمـــة: أرنـــي .... أقصـــد أعـــر  ذلـــك علـــى 

 الشاشة أمامي.
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ــذا  ــيس ه ــدها : ديناصــورات! .. أل ــت بان ــم تابع  

 النول يعي  في المناطق العشبية.  

 أدركت ذلك من شكلها.. )شكل الديناصوراتلأ 

ــن الأر   ــة عــ ــذ  المركبــ ــع هــ ــألت: ألا ترتفــ ســ

 أك ر.

 بورو: لا  للأسف.

ــن  ــع.. مـ ــول القطيـ ــنلتف حـ ــكلة سـ ــة: لا مشـ فاطمـ

 الجهة المعاكسة لسير .

ــادم مــن اليســار ســنلتف مــن  بــورو: فهمــت  هــو ق

 اليمين إذا.

ــت   ــ  الوقـ ــيوفر بعـ ــذا سـ ــبط.. هـ ــة: بال ـ فاطمـ

ــن ســيزداد الفــارع بــين مركبتنــا وبــين مركبــة  لك

 ريان.
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ــرة  ــرعة عشـ ــع زادت السـ ــاوزت القطيـ ــد أن تجـ بعـ

ــد  ــعاف.. بعـــ ــل  20أ ـــ ــلوا للجبـــ ــة وصـــ دقيقـــ

البركـــــاني المنشـــــأ... كانـــــت فاطمـــــة تهـــــن أن 

ــم يكــن  ــع ل ــة فــي بركــان نشــط... لكن ــة ال ال  المرحل

ــن  ــزلا م ــة.. ن ــدمة لبره ــا الص ــدت عليه ــذلك... ب ك

 المركبة

 قالت فاطمة: ماذا ا نا.

ــي  ــي فــ ــة التــ ــغل الخارطــ ــ   نشــ ــورو: وا ــ بــ

 سوارينا.

 فاطمة: كيفا  

ــولي تشــغيل الخارطــة وســتههر  ــورو: بســيطة  ق ب

 الخارطة  لا ية الأبعاد.

ــير  ــي تشـ ــة هـ ــة... لحهـ ــغيل الخارطـ ــة: تشـ فاطمـ

 لكهف ما.. لا يمكن للمركبة الصغيرة عبور 
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 بورو: إذا سنتابع مشيا.

وصــلا للكهــف.. شــغلت فاطمــة البيــل الــذي كــان 

 في السوار  م دخلا إليع...

ســمعت فاطمــة صــوتا قادمــا مــن أعمــاع الكهــف... 

ــلاع  ــع  ـ ــان فيـ ــلا لمكـ ــى وصـ ــير حتـ ــا المسـ تابعـ

 ممرات  من الكهف.

 فاطمة: أيها يوصل للراية بورو.

 بورو: أعتقد وفقا للخارطة جميعها.

ــي هــذا  ــت: مرســوم ف نهــرت فاطمــة للخارطــة وقال

ــذا  ــلك هـ ــن نسـ ــا  لـ ــدو عميقـ ــر ويبـ ــق نهـ الطريـ

الطريــق فلــيس لــدينا المعــدات اللازمــة للعبــور مــن 

 خلال النهر.. 

نهـــرت للطريـــق ا خـــر كـــان مرســـوما فيـــع حمـــم 

 وفقا للخارطة.
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ــا  ــد أي  ــق بالتأكي ــذا النف ــن ه ــر م ــن نعب ــة: ل فاطم

 أشارت بيدها للنفق.

ــة..  ــل لمتاهـ ــر يوصـ ــان النفـــق الأخيـ ــين كـ فـــي حـ

فكــرت فاطمــة قلــيلا.. لاحهــت أن المتاهــة تتغيــر 

 على الخريطة كل  لاع دقائق.. 

فاطمــة: ســنعبر مــن هنــا لــدينا  ــلاع دقــائق للعبــور 

ــة  ــل الخارطـ ــتطعنا حـ ــافِ إن اسـ ــت كـ ــذا الوقـ وهـ

ــور  ــة والعبـ ــف دقيقـ ــلال نصـ ــق خـ ــة الطريـ ومعرفـ

 جريا في الوقت المتبقي. 

 بورو: جريا! سأحاول مجاراتك.  

كانـــا يقفـــان أمـــام الخارطـــة عنـــدما قالـــت فاطمـــة 

 فجأة: انهر ههرت الخارطة الجديدة.

 بورو: ممتاز.
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ــة  ــل المتاه ــى ح ــة عل ــدرة مذهل ــورو ق ــدح ب ــان ل ك

ــذا  ــا هك ــق وإن تابعن ــال: سنســلك ذاك الطري ــع ق حي

 ـــم هكـــذا  ـــم انعطفنـــا يمينـــا سنصـــل..كان يشـــير 

 بيد  على الخارطة

 فاطمة: جيد في أقل من  لا ين  انية.. ممتاز.. 

ــورو  ــد  الجــري  وفجــأة أصــيب ب دخــلا للمتاهــة وب

فــي ذراعــع بســهم  نهــر خلفــع ليجــد كــائن ريكــا قــد 

 أطلقع عليع .

ــع  ــارك م ــورو يتع ــاهد ب ــف لتش ــة للخل نهــرت فاطم

ــورو:  ــة صــرل ب ــة التالي ــي اللحه ــا... ف ــائن الريك ك

ــز  ــن المرك ــاعدة م ــت المس ــوقفي  طلب ــابعي  لا تت ت

 هيا بسرعة أجري.. 

ــا يجـــري  ــر غيـــر الريكـ ــائن  خـ لاحهـــت فاطمـــة كـ

ــم فتحتهمــا  ــذلك أغم ــت عينيهــا لبرهــة   نحوهــا ل
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ــدفها  ــباع هـ ــداءة سـ ــذهل كعـ ــرعة مـ ــرت بسـ وجـ

ــة   ــر لحهـ ــي  خـ ــلت لنفـــق فـ ــز الأول.. وصـ المركـ

حيــع بعـــد دخولهـــا للنفــق تغيـــرت المتاهـــة علـــى 

ــق النفــق مــن الخلــف. اتــت فاطمــة ب الخريطــة وأغل

وحيـــــدة ا ن.. لـــــم تكـــــن خائفـــــة بـــــل تابعـــــت 

ــمعت صـــوتا  ــت تمشـــي سـ ــير... بينمـــا كانـ المسـ

ــا..  ــان الصــوت مألوف ــرات.. ك ــد المم ــن أح ــا م قادم

 .صوت ريان: لن اتحرك خطوة للأمام أك ر

 أرم: لكن سيدي سنخسر هكذا.

 ريان: لا يهمني.. 

ــت  ــدما قالـ ــيء عنـ ــول شـ ــك قـ ــان أرم علـــى وشـ كـ

 .فاطمة: أنتما هنا إذا جيد

 ريان: وصلت أخيراا

 .وقفت فاطمة بقرب ريان وقالت: وصلت
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 ــم نهــرت لأرم والصــدمة وا ــحة علــى وجههــا 

حيــع قالــت: انهـــر  هنالــك كـــائن خلفــك أرم كـــن 

 حذرا.

ــك  ــي فخـ ــع فـ ــن أقـ ــع... لـ ــالينني أبلـ ــل تخـ أرم: هـ

 .مرتين

 فاطمة: حذرتك..  

ــي حــين  ــأرم ف بعــدها بلحهــة أمســك كــائن ريمــان ب

تراجـــع ريـــان للخلـــف بعـــد أن أمســـك يـــد فاطمـــة 

 وبدأ بالجري.

 فاطمة: ماذا عن صديقكا.

ريـــــان: لا تقلقـــــي  أرم قـــــوي ســـــيتولى أمـــــر  

 .بسهولة

بعـــد الجـــري لمـــدة خمـــس دقـــائق وصـــلا لطريـــق 

 مسدود.. 
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ــا  ــق هن ــود طري ــر  وج ــن المفت ــيس م ــة: أل فاطم

 يادي لتلك الرايةا.

 .ريان: هذا ما أفكر بع ا ن

ــى  ــدما داس عل ــر عن ــو يفك ــالتحرك وه ــان ب ــدأ ري ب

ــذلك  ــع فــ   ل ــان أن ــي الأر  أدرك ري حجــر غــارا ف

بــدأ بــالنهر حولــع عنــدما انهــارت تلــك الأحجـــار 

 ال قيلة وسدت طريق العودة.. 

 فاطمة: ما هذا! ماذا فعلت! 

ريــان: صــدقيني هــي الصــدفة.. لــم أفعــل شــيئا فقــط 

 دست... أوووو  هذا ليس مهما.

 فاطمة: ماذا سنفعل ا نا.

 ريان: بالتأكيد هنالك حل 

 لكن دون فائدة.  بدأ بال غط على الجدران
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ــل  ــألت: هـ ــذلك سـ ــل لـ ــدان الأمـ ــة بفقـ ــدأت فاطمـ بـ

صـــحي  أنـــي مجبـــرة علـــى متابعـــة الســـباع مـــن 

الأر  بعـــد أن صـــعدت علـــى ســـفينة أجـــل إنقـــاذ 

 الجيفايا.

 ريان باستغراب: بالتأكيد لا  من أخبرك بذلك.

ابتســمت فاطمــة ابتســامة باهتــة وقالــت: لقــد كــذب 

علــي ألـــوا فــي ذلـــك أي ــا... قـــال أنــع اختـــارني 

 لأني ذكية وشجاعة كنت أعرف أنع يكذب.

 توقف ريان عن فح  الجدران: لكنكِ كذلك.

 فاطمة: لا  لست كذلك.  

ــذبا..  ــات ك ــر الكائن ــن أك  ــوا م ــان: صــحي  أن أل ري

 لكنع قال الحقيقة عندما قال ذلك.

ــين  ــنكم وب ــلاف بي ــبب الخ ــا س ــة: صــحي .. م فاطم

 الجيفايا  
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ــم  ــت: إن ل ــم تابع ــر   ــان يفك ــذي ك ــان ال نهــرت لري

 ترد الحديع فلا بأس بذلك.

ــ   ــذا بعـ ــالك ير وهـ ــارك بـ ــد إخبـ ــان: لا.. أريـ ريـ

 اسمعي القصة جيدا  م احكمي. منع.

 فاطمة: هنالك قصة إذا.. حسنا سأفعل..

ــأنهم  ــاي ب ــاذا وصــفت الجيف ــرفين لم ــل تع ــان: ه ري

ــذلك..  ــوا كـ ــأنهم ليسـ ــي بـ ــم معرفتـ ــدارينا  رغـ غـ

 على الأقل ليس جميعهم.. هذا هو السبب.

 بدأ بالكلام....  
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 الفصل العاشر 

 " الحلم "

ــعب  ــن ش ــاة م ــاك فت ــان هن ــن ك ــا.. وأجمله أورغون

ــن  ــوح مـ ــا أقـ ــى أنهـ ــواهن  حتـ ــذلك أقـ ــا وكـ أي ـ

ــة..  ــاحة المعرك ــي س ــة ف ــة شرس ــال... محارب الرج

كـــان الأعـــداء يهابونهـــا... حتـــى أنهـــم نصـــبوا 

 الكمائن لقتلها  ولطالما فشلوا..

ــلا   ــررت هـ ــوم قـ ــي يـ ــلا"... فـ ــدعى "هـ ــت تـ كانـ

ــاي  ــدعى جـ ــاي علـــى كوكـــب يـ ــة بـ ــع لمدينـ التوجـ

ــوع عنــــدما شــــاهدها ذاك  ــت تتجــــول بالســ كانــ

الجيفــاي ولحــق بهــا مــن مكــان  خــر.. أزعــ  ذلــك 

هــلا... التــي ســألتع عــن ســبب فعلتــع  أجابهــا أنهــا 

مــــن أجمــــل الكائنــــات التــــي ر هــــا فــــي حياتــــع 

واســــتطال مــــن خــــلال لســــانع المعســــول جــــذب 
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هــلا... فلــيس مــن عــادة الجيفــاي الكــذب... هــذا 

هـــو ســـبب تصـــديق هـــلا لـــع... فـــي يـــوم اختلـــف 

ــرر مجلــس  ــب وق ــى كوك ــا عل ــاي والأورغون الجيف

ــم تخســر مــن  ــاو  فهــي ل شــعبنا إرســال هــلا للتف

قبـــــل.. مـــــا إن وصـــــلت تفاجـــــأت بوجـــــود ذاك 

الجيفــــاي..  فقــــد كــــان مســــاولا عــــن الجيفــــاي 

 حينها كان اسمع "ريفار"  

بـــدأت المفاو ـــات... كـــان الجـــو محتـــدما... فـــي 

ــتطيع المقاومــة   ــد اس ــار: لــم أع ــال ريف ــة ق النهاي

ــي أذن  ــا أنســـحب..  ـــم همـــس فـ ــنتِ هـــلا أنـ أحسـ

 هلا: انسحبت بسبب جمالك..

ــرت وجنتـــا هـــلا حينهـــا.. منـــذ ذاك الوقـــت  احمـ

والعلاقــــات تتوطــــد بــــين الشــــعبين ومــــع توطــــد 

ــي شــباك ذاك... لطالمــا  ــع ف ــت هــلا تق ــات كان العلاق
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ــدا  ــع.. فقــد ب كانــت تصــدع كلامــع ولطالمــا و قــت ب

ــة  ــع خطب ــرر في ــذي ق ــوم ال ــة للي ــر لحه صــادقا  خ

ــيتع  ــع حاشــ ــر معــ ــوم أح ــ ــي ذاك اليــ ــلا   فــ هــ

ــل  ــدا قبــ ــلحتهم جيــ ــأوا أســ ــذين خبــ ــود  الــ وجنــ

ــلان  ــى إعـ ــكوا علـ ــا إن أوشـ ــر  مـ ــولهم للقصـ دخـ

 الخطوبة...  

ــى  ــوا علـ ــلحتهم وهجمـ ــود أسـ ــك الجنـ ــهر أولئـ أشـ

ــدركين  ــل ت ــة ه ل... فاطم ــِ ــن قتُ ل م ــِ ــدعوين وقتُ الم

ــل  ــل قتـ ــا لأجـ ــرب منهـ ــع... تقـ ــنيع فعلتـ ــدح شـ مـ

ــا إن  ــن مـ ــا  لكـ ــا حينهـ ــن الأورغونـ ــاول عـ المسـ

رأت هـــلا ذلـــك دافعـــت عنـــع حتـــى تمكـــن مـــن 

ــك الخيانــة..  ــدر وتل ــرفين ذاك الغ ــل تع ــرب.. ه اله

ــا.. أعتقــد  ــة حينهــا ودموعه ــرات هــلا الحزين ونه

ــة ومــن  ــا غالي تعــرفين قواعــدنا... دمــول الأورغون
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ل.. لكننــا لــم نســتطع فعــل شــيء حينهــا  يســكبها يقُتــا

ــا  ــعب علينـ ــم... يصـ ــامى الألـ ــد وتنـ ــامى الحقـ وتنـ

 مسامحتهم بعد كل تلك السنين

 فاطمة: ا ن فهمت.. 

 ريان: ما الذي فهمتع..! 

ــورو  فاطمــة: ســبب غ ــبك.. هــل تعــرفا ســألت ب

 ذات يوم نفس الساال... تريد معرفة الإجابة. 

 .ريان: ذلك ليس مهما ا ن

ــام  ــبب الانقس ــرف س ــل تع ــم.. ه ــل مه ــة: لا ب فاطم

 الذي حصل منذ زمن. 

 نهر لها ريان باستغراب.. 

ــة   ــك الخيان ــل تل ــم يقب ــذي ل ــار ال ــان ريف ــت: ك تابع

فقــد خاصــم أهلــع وألـــتم حولــع اتباعــع وحصـــلت 
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ــم  ــا حصــل ل ــان.. م ــذب ري ــم يك ــار ل ــرب... ريف الح

 يكن بيد .. عليك الصف  عنع..  

بــدا ريــان مصــدوما مــن كــلام فاطمــة التــي تابعــت: 

ــم  ــت ل ــا... أن ــم يحــلا شــيئا يوم ــام ل الغ ــب والانتق

تعـــرف بقيـــة الحقيقـــة  كـــان ريفـــار  ـــحية م لـــع 

ــم  ــعبع ول ــد ش ــى تقالي ــا عل ــان محافه ــلا.. ك ــل ه م 

 يكذب. 

 ابتسم ريان وقال: أجل لكن.. 

ــردين   ــة مش ــك الخطيئ ــبب تل ــم ا ن بس ــة: ه فاطم

ــة  ــلا بحاجــ ــت هــ ــا كانــ ــوطن كمــ ــة لــ ــم بحاجــ هــ

 لريفار... حين بكت.. 

ابتســم ريــان وقــال: نعــم صــحي   كلامــك صــحي .. 

كنـــت أعـــرف هـــذا.. لكنـــي لـــم أكـــن قـــادرا علـــى 

 الغفران.
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 فاطمة: عليك الغفران   من ف لك. 

ــذي  ــوم ال ــال: فــي ذاك الي ــم ق ــان مجــددا   ابتســم ري

كنا فيــع نراقــب النجــوم مــا الــذي فكــرتِ بــع وجعلــكِ 

 تبتسمين.  

ــوكبي  ــال كـ ــرت بجمـ ــد فكـ ــأخبرك  لقـ ــة: سـ فاطمـ

وروعتـــع رغـــم كـــل المصـــاعب التـــي عليـــع وكـــل 

ــذي  ــوكبي الـ ــى كـ ــع يبقـ ــع لكنـ ــي فيـ ــات التـ الخلافـ

 أحبع.. أنا بشرية في النهاية. 

ريــــان: هــــذا جميــــل بالفعــــل  تمامــــا م لــــي أنــــا 

 أورغونا في النهاية... وأحب شعبي... 

 عم السكوت للحهات

عنــدما قــاطع ذاك الســكوت صــوت ريــان مجــددا: 

لــدي فكــرة  ســأقوم بركــل هــذا الجــدار فهــو الجــدار 

 المادي للفتحة التي فيها الراية.
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 فاطمة: هيا جرب من ف لك.

فــي اللحهــة التاليــة وجــع ريــان ركلــة لــذلك الجــدار 

الــذي هــو مــن الوا ــ  مجــرد طبقــة رقيقــة  فهــو 

الركـــل ليفــت  الطريـــق أمامهـــا لمكـــان لــم يتحمـــل 

ــل  ــربة بكـ ــراء ال ـ ــام جـ ــا ر الركـ ــن تنـ ــة لكـ الرايـ

ــين  ــة تبحــع ب ــدأت فاطم ــان والفتحــة صــغيرة  ب مك

الركـــام عـــن أي شـــيء يلمـــع حيـــع كانـــت توجـــع 

 ال وء من السوار على الأر .

لاحــه ريــان شــيئا يلمــع اتجــع نحــو  وأمســكع  لمــع 

ــا الســــوار  ــأ يــــد  التــــي فيهــ ســــوار  لــــذلك خبــ

ــوهرة خلــف ههــر  وقــال: فاطمــة مــا الــذي  والج

 كنت ستتمنينع لو أمسكت الراية الماسية.

 نهرت لع فاطمة وقالت: هذا ليس وقتها.

 ريان: من ف لك أجيبيني..  
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فاطمــة: حســنا  لــدي أمنيــات ك يــرة... لا أعــرف 

أي واحــــدة منهــــا ســــأختار... كنــــت ســــأتمنى أن 

ــل  ــل كــ ــا وأن تحــ ــاي والأورغونــ ــال  الجيفــ يتصــ

مشــاكل الــذي شــاركوا فــي هــذا الســباع إن كــان 

ــن  ــوا عـ ــف ألـ ــر وأن يتوقـ ــم الك يـ ــر يعـ ــا لخيـ حلهـ

ــرت  ــكتت ونه ــم س ــزاح..   ــوا أقصــد الم ــذب عف الك

 للأر .

 ريان: هل ما زال لديكِ أمنية أخرح.

فاطمـــة بابتســـامة باهتـــة: نعـــم   أتمنـــى أن أعـــود 

ــتقت  ــد اش ــرح لق ــرة أخ ــي م ــلأر  وأن أرح أهل ل

 لهم.  

هنـــا ابتســـم ريـــان وأخـــرج يـــد  مـــن وراء ههـــر 

ــس  ــا مجل ــدا ي ــمعونني جي ــم تس ــم أنك ــرل: أعل وص

ــات فاطمــــة..  ــق أمنيــ ــى أن تتحقــ ــرة أتمنــ المجــ
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قـــال ذلـــك وســـط  كلهـــا... كلهـــا أمنيـــات معقولـــة.

 ذهول فاطمة التي سالت الدمول من عينيها  

فجــأة أحــاط  ــوء دافــئ بفاطمــة التــي أدركــت أنهــا 

 ا ن عائدة إلى الأر  

ــرة  ــك كمجـ ــان: )عيونـ ــال ريـ ــة قـ ــك اللحهـ ــي تلـ فـ

فاطمــة... عيشــي مــن أجــل مــن تحبــين... مــن أجــل 

ــك الأر  ســتعمر بمــن هــم مــن  ــكِ... تل مــن يحبون

م لـــــك.. أحبـــــك... أراك قريبـــــا حتـــــى وإن لـــــم 

 تذكريني...لأ 

بــدت الصــدمة علــى وجــع فاطمــة التــي تــذكرت بعــد 

ــددت علـــى  ــع تمـ ــلأر ... حيـ ــولها لـ ــك وصـ ذلـ

ــد  ــت: لق ــا وقال ــن عينيه ــدمول م ــالت ال الأر  وس

وأمســكت التــراب الــذي كــان  بــدأت أحبــك أي ــا.

 على جانبها وقالت: الحمد   عدت.
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ــل  ــى كـ ــة ستنسـ ــا فـــي أي لحهـ ــة أنهـ كانـــت مدركـ

ــت  ــذلك لمس ــى.. ل ــرف مت ــن تع ــم تك ــا ل ــك.. لكنه ذل

رقبتهــا لتجــد أن الجهــاز الــذي غــرز  ألــوا اختفــى  

  م جاء الرجل العجوز..... 

ــدتها الصــغيرة  ــدة لبل ــة عائ ــي الحافل ــت ف ــا كان بينم

غفــت  وعنــدما اســتيقهت قالــت: كــان حلمــا جمــيلا 

 أتمنى لو كان حقيقة... 

نهـــــر لهـــــا والـــــدها وقـــــال: بمـــــاذا تهمســـــين 

 صغيرتيا.

 فاطمة: لقد رأيت حلما غريبا .. كان جميلا.

 والدها: أتمنى أن تكون أيامك كلها جميلة.  

ــا  ــتقبلتها أمهـ ــزل اسـ ــة للمنـ ــلت فاطمـ ــا إن وصـ مـ

لد فقــد كانــت ســعيدة لعــودة ابنتهــا  ــا بالأح ــان والقبُ
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الوحيــدة أخيــرا   ــم شــكرت أ الــذي اســتجاب لهــا 

 دعاءها.. 

ــة الطــب  ــن كلي ــة م م ــت الســنين وتخرجــت فاطم

 وبدأت المشوار في تحقيق حلمها.

ــدما  ــمة عنـ ــرع العاصـ ــد طـ ــي أحـ ــي فـ ــت تمشـ كانـ

 اصطدمت بذلك الشاب. 

 قالت فاطمة:  سفة لم أع.... 

ــم تكمــل كلامهــا فقــد بــدا الشــاب مألوفــا عنــدما  ل

ــا  ــك..ا مـ ــل أعرفـ ــت: هـ ــع تابعـ ــع حيـ ــرت إليـ نهـ

 !ما نوعااسمكا... عفوا لكنك تبدو مألوفا لي  

الشـــــاب بابتســـــامة أخـــــاذة: اســـــمي ريـــــان  لا 

 أعتقد... 

 وتلك قصة جديدة بدأت ....
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